سُبْهَاتُ المُسْتَشْرِقِيْنَ النَخويّةَ فِي الآبَاتِ الفُرْآيِبَةِ ‏ عَرْضْ 1 
وَدِرَاسَةٌ 4 
المملكة العربية 
السعودية 
وزارة التعليم العالي 
بالمدينة المنورة 
كلية اللغة العربية 
قسم اللغويات 
البرنامج المسائي 


إعداد الطّالب: 


سْلَيْمَانٌ : بن إِبرَاهِيمِ 
الثملة 


تضّار بر بن محقة د خشئن حَمِيدٌ ذُ الدين 
ل 


53 . « 1434ه 
|| واج 2 58 


الحمد لله ذي العدَّة والجلال, والطّول والإنعام, 
أحمده سبحانه على توالي مِتَنْهه 00 يبلغني رضأه: 
وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محهد هه وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

أما بعده 


فقد كان القرآن الكريم ولا يزال نبعاً صافياً, يَرِدْهُ 
العلماء من كل حَدْبٍ وصوب؛ حرصاً على الاستعانة 
به» والإفادة منهء وما يزال العلماء عاكفين على هذا 
الكتاب المجيد جيلاً بعد جيل يرتش فون من معانيه., 
وينهلون من أسرار أوامره ونواهيهء ويحاولون 
استجلاء مقاصده ومراميه: وقد ادى ذلك إلى بزوغ 
فجر مجموعة من العلوم والمعارف الإسلامية في 
المرحلة الباكرة للدعوة الإسلاميةء مثل التفسيرء 
والحديثء والفقه.: والأصول, وغيرهاء ولم يقف 
علماء اللغة آنذاك بعيداً عن هذه الميادين» بل خاضوا 
منابع المعارف والعلوم, وقطعوا الفيافيّ والقفاز, 
وقصدوا الأعراب؛ لأجل جمع شوارد اللغة وغرائبها؛ 
للاستعانة بها في خدمة القرآن الكريم. 

وقد بذل علماء أهل السنة والجماعة جهودًا جبارةً 
في خدمة الكتاب العزيز حرصاً على أداء نصوص 
الذكر الحكيم أداءً قصيحاً مُعْرَباً سليماً من كل لحن, 
فاعتنوا بهذه اللغة مفرداتهاء وتراكيبهاء وأفنوا 
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سُبْهَاتٌ المُسْتَشْرِقِيْنَ التَخوبّة في الآيَاتٍ الفُرْآيِبَّة ‏ عَرْضٌ 
قَدِرَاسَهةٌ . 
اعمارهم في خدمتهاء وتعلمها وتعليمهاء والتاليف 


وإنَّ من أعظم الكتب التي عُنِيَتْ بالقرآن الكريم 
كتبَ تفسير القرآن, ولاسيما تلك التي أعتنيَ فيها 
بعلمي النحو والصرف. وقام عليهما كثير من 
توجيهات مؤلفيها. 

وفي المقابل ظهرت دراسات من أعداء الإسلام 
حول القران الكريم وعلومه: وهو ما يَسمّى بعلم 
(الاستشراق والمستشرقون): فالمستشرقون هم 
غربيون ‏ من اهل الكتاب بوجه خاص ‏ يقومون 
متعددت : عقيدة: وشريعة: وثنقافة: وحضارة: وتاريخا, 
وتضليلهم عنه . وفرض التبعية للغغقكرب عليهم 4 
ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تَذَّعِي 
العلمية والموضوعيةء وتزعم التفوق العنصري 

كما يلحق بالاستشراق كل ما تبثه وسائل الإعلام 
الغربية سواء بلغاتهم أو باللغة العربية من إذاعة أو 
9 قنوات فضائية»: أو ما تنتشره صحفهم من كتابات 
تتناول المسلمين وقضاياهم», وهذا لا يخفى علينا ما 
يقرره الباحثون والسياسيون الغربيون في ندواتهم 


:(2) رؤية إسلامية للاستشراق لأحمد عبد الحميد غراب. ص 
7 
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بالاستشراق ما يكتبه النصارى العرب من أقباط 
ومارونيين “') وغيرهم ممن 0 إلى الإسلام من 
على 0 في 0016 والمناهج الاستشراقية, 
ويدل على ذلك احتفال دور النّشر الاستشراقية 
بإنناح هؤلاء ونشره لكات الأوروبية على أنها 
العرت والمسلمين إلى اللغات الأوروبية2) 
أهمبية البحث وأسباب اختباره: 
لذاء. فإن من اهم اننات اختيار هذا البحث ما يلي: 
1/ قوة انتشار الاستشراق وكتبه داخل بلاد 
الإسلام وخارجها. 
عنهم وعن دينهم وعن ا 
3 حاجة الدراسات الحديثة إلى جمع أقوال 


أكاديمية. 


)0) طائفة مسبحية كاثوليكية: ظطهرت في وادي نهر 
العاصي, مؤسسها القديس مارون» ولها نتشاط ثنقافي 
ملحوظ؛ فكانت في طليعة النهضة العربية الحديثة تحت 
تأثير المطران جرمانوس فرحات. ينظر: الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إصدار: 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي 2/600 

)0) عا ات نُشرت في مركر المدينة المنورة لدراسات 
0 وعكزيز العظطمفةة فاك اللسعدادة: وفاطمة 
مرنيسي وفضل الرحمن» وغي. 


ومناقشتها مناقشة ل بعيدة عن ال 
5/كثرة المؤلفات عن الاستشراق, وضرورة إخراج 
مشاركة علمية عن را النحوية في الآيات 
6 إخراج مادة علمية مختصرة تبيّن الشبهات 
الاستشراقية التّخوية والرد عليها. 
الدّراسات السابقة: 
إن المطَلِعَ على ما تضمنته المكتبة العربية» يجد 
بحوثاً كثيرة تناولت جانب الاستشراقء بَيْد أنها في 
معظمها إما تنزع إلى الإطالة والإسهابء وإما تنزع 
إلى دراشة تأريخ الاستشراق, ومع هذه الكثرة نجد 
مجتمعنا في حاجة إلى مزيد من الثقافة بما يخصٌ 
القضايا النحوية: ولم أجد من سبقني من الباحثين 
بإفراد نبحث لدراسة نحوية مستقلة في مووصوع 
الاستشراق ‏ فيما أعلم حيث إن كل الدراسات 
السابقة التي وقفتٌ عليها تناولت الاستشراق 
0 عامة: ومن هذه الدراسات ما يلي: 
- الاستشراق والدراسات الإسلامية: للدكتور عيد 
ا العاني. 
2- داء ترة المعا رف الاستشراقية والإسلامية: 
أضاليل ل وأباطيل, للدكتور ابر اهعم عوص. 
3- رؤبة إسلامية للاستشراق: للدكتور أحمد عيد 
الحميد غراب. 
بدوي. 
5- نظرية النحو القرآني, لأحمد مكي الأنصاري. 
6- الاستشراق ين مالهم وما عليهم: 
للدكتور مصطفى السبا 
7- الرد على المستشرق 53 جولد تسهير في 
مطاعنه على القراءات القرآانية:ء للدكتور محمد 


وغير ذلك من الدراسات, وهىي كثيرة جدًا. 
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وقد وجدتٌ صعوبة شديدة في الحصول على 

كتب المستشرقين وَارائهم في القرآن الكريم, وما 
غنوت عليه منها هو كتاب واحد من تأليف أحد 
المستشرقين وهو : كتناب (هل القرآن معصوم ؟ 
لعبدالله عبدالفادي). ٍ 1 

وقد طنالعث كتساب: (تحارزيخ الفحران: 
للمستشرق: .نيودور نولدكة) وكتاب: (مذاهب التفسير 
دعترهماء ولم اخد فيه ما تعمل ينحني ولد ففد 
اعتمدت على المستشرق: (عبدالله عبحدالفها د 
بالإضافة إلى الكتب التي درست تاريخ المستشرقين 
وآراءهم في القرآن الكريم, مثل: كتاب(آراء 
المستشرقين حول القرآن الكريم وتعسيره للدكتور 
عغمر بن اإنتراهيم .رضواتن) وكتاب (عصضمة القتران 
الكريم وجهالات المبشرين للدكتور إبراهيم عوض). 

وتمكن الباحث ‏ بتوفيق من الله تعالى وفضله ‏ 
من حصر يعض" الاراء النحوية والشتبهات: التى عرض 
لها المستشرقون: وقام بعرضها ومناقشتها في هذا 
البحث؛ لإكمال متطلننات نت فيل درجحة العالمية 


وفق الخطة التالية: 
خطة البحث: 
قَشسسَمتٌ السبحث إلى مقدمة: وتتشهيد وأربعة 


فصول» وخاتمة: وفهارس مفصلة 


0 ات السابقة فيد ومنهكىي: فية: 
- التمهيد: المستشرقون وشبهاتهم النحوية في 
القرآن الكريم. 
وفيه مبحثان: 
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المبحث الاول: مفهوم الاستشراق (تاريخه: 
نه تطوره: أهدافه, وسائله: أصنافه). 
المبحث الناتني: مفهوم الششسبهة التكوية عه 
:. الفصل الأول :الشبهات في مسائل الرقع 
والنصب, وفيه ختمسة مباحث: 
المبحث الأول: رفع المععطوف 


المبحث الثالث: الإتيان بفاعلين 
تلفعل واهد: 

المبحث الرابع: نصب الفاعل. 

الممحث الخامين: نضب الفضاف 
إليه. 


- الفصل الثاني: الشبهات في مسائل التذكير 
والتأنيث, وفيه ميحنان 
المح الأول:تذكير خبر الاسم 
المؤنث. 


المبحث الثاني:تأنيث العدد. وجمع 
المعدود. 


- الفصل الثالث: الشبهات في الإفراد والتثنية 
والجمع, وفيه تنمانية مباحث: 
المبحث الأول: جمع الضمير العائد على 


المبحث الثاني: الإتيان باسم الموصول 
العائد على الجمع مفردا. 

المبحث الثالث: الإتيان بجمع الكثرة في 

المبحث الرابع: الإتيان بجمع القلة في 
موضع جمع الكثرة. 

المبحث الخامس: جعل الضمير العائد 
على المفرد جمعا. 
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المبحث السادس: جمعٌ اسم عَلَمِ يجب 
إفراده. 1 

المبحث السابع: الإتيان بالضمير العائد 
علي الى دعر :| : 

المبحث الثامن: الإتيان بالجمع مكان 


: الفصل الرابع: شبهات أخرى متنوعة:» وفيه 
لنتسبعة مباحث: 
المبحث الأول: جزم الفعل المعطوف 
المبحث الثاني: الإتيان بالموصول بدل 
المصدر. 


المبحث الثالث: وضع الفعل المضارع 
موضع الماضي. 1 

المبحث الرابع: عدم الإتيان بجواب (لمّا). 

المبحث الخامس: الإتيان بتراكيب تؤذي 
إلى اضطراب المعنى. 

المبحث السادس: صرف الممنوع من 
الصرف. 


المبحث السابع: الالتفات من المخاطب 
إلى الغائب قبل تمام المعنى. _ 


- الفهارس, 1 فهرس الآيات الكريمة. 
0 الأحاديث و الآثان. 
و فهرس الأعلام. 
9 - المصادر والمراجع. 
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ي- فهرسٍ الموضوعات. 
الف 32 ل ا 0 1 
الطريقة التالية: 
1/عرض ما ذكرة المستشرقون في الآية الواحدة: تم 
2 تصنيف المسائل بحسب الأنواتب التحوية المديعة 
3/ عزو الآيات القرانية يذك و استم السورة ووقم 
الآية » مع كتابتها بالرسم العثماني. 
4/ تونيق الأحاديث من مصادرها المعتمدة, إلا إذا كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي بتوثيقه 
منهما أو من أحدهما. 
5/ تونيق الآثار من مصادرها أو ممن نقلها. 
تعذر ذلك فعن طريق الكتب التي تنقل أقوالهت 
7/ شرح الألفاظ الغريبة». والمصطلحات النحوية التي 
تحتاج إلى بيان. 
8/ التعليق العلمي على القضية عند الحاجة لذلك. 
9/ ترحمة الأعلام الوارد ذكرهم ترحمة بسبرة. 
0 الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى 
ضبط 


1 وضع الفهارس التفصيلية اللازمة. 


وفي نهاية هذا البحث المتواضع.ء أتوجه بالحمد 
والشكر لله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً, ثم أقول 
العربية ولألساتذتي الكرام بقسم اللغويات, 
ولمشرفي الخلوق الدكتور: نضّار بن محمد بن حميد 
الدين ‏ أعزه الله - الذي أكرمني الله بإشرافه علي 
كما أقول للأستاذين الكريمين الدكتور: إبراهيم بن 
سالم الصاعدي ‏ وفقه الله والدكتور: ناصر بن 
محمد الجميلي ‏ حفظه الله اللذين تجشما عناءً في 
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0 هذا التحيث وتقويميه:, أقول لهؤلاء أجمعين: 
جزاكم الله خيرا), ولن أقابلكم بصنيعكم لي, إلا 
7 أن أرفحٌ أكفٌّ الضراعة لله تعالى بالدعاء لكم. 
وختاماً: لا يخفى علينا عدم خلو الجهد البشري 
من الخطأ والزلل: فصوابي بفضل من الله وتوفيقه: 
وما كان سوى ذلكء فللم در زّكَ أيها الحريري: 7 
وإن تجدٌ عيبا فسدَّ الحَللا فَجَلُ 


لس لله ال وآخراً, وصلى إلبه وسلم على 


بوم التناد. 


ال . 
المستشرقون 0 590 قفي القرآن 


وقيه مبحثنان: 
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0 : 
: 5 لب: 
المطلب الأول: :مفهومه وتاريخه. 
المطلب الثاني:نشاته وتطوره. 
المطلب الثالث: أهصدافه. 
المعطلت الزابع: وسحاتائه 
المطلب الخامس: أصنافه 


وتأ مدخته. 
فقوم كلمة الاستشراقء ونور دلالاتها التاريخية؟ 
ونشانه وتطوره واهدافة ووسائله وأصنافه قائما 
تصوّر واضح لمفهومه. 

إن كلمة مسحت مثيتقة من الشرق» 'وهي 
بم يحويه الشرق من عاو 6 ساد حضارية 
متنوعةء ويكون المستشرق هو الإنسان الذي وهب 
نكسيه»؛ ؛ للاهتمام ممأ يدور كي الشرق من مجالات 
واستغيراب) تدلان على الميل نحو الغرب إعجاباً أو 
تقليدا أو ذراسَة: ولكن هل يمكن تحديد المفهوم 
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0 للشرق الذي انكب المستشرقون على 
در لا ميته 

إن تحديد هذا المصطلح جغرافيًا غير ممكن؛ نظرا 
لاختلاف الجهة المحدد منهاء فالشرق بالتسحية 
تحديد 0 00 تبعا لاختلاف ور د 
التجر المتوسط فئ العصيون الوسنحتطى هو مزكز 
الحياة في العالم وكان هذا المركز هو الذي يحدد 
مفغهموم كلمة (شرق) و (غرب) ثم انتقل مركز 
الأحداث بعد نهاية هذه العصور الوسيطة إلى 
شمالي غرب أورباء تم اتسعت حدود العالم بعد 
الاتساع الجغرافي والحضاري إلى كبر مصعون كلمة 
الشرق ومقهومه., ومع أن بعصٍ الكثّاب تكرج في 
حاول أن ييحدد جغرافيا معنى هذه الكلمة: وخاصة 
الكتّاب الغربيون». فمعنى(011628 ) في دائرة معارف 
العالم: هو اسم يطلق على الأقطار والجزر الآسيوية 
وفي بعض الأحيان يطلق هذا المصطلح على القسم 
الغربي من آسيا والتي تسمى أيضا الشرق الأدنى, 
ويرى بعض. الكتّاب الآخرين أن مصطلح (أصقتده) 
مقابلة مصطلح ( 02010621 ) الذي يستعمل للأقطار 
0 0000 فيها الشمس ويتصمن أوربا ونصف الكرة 

إن أهم ما يمكن قوله في هذا المجال هو: أن 
كلمة شطلرق حتنسب دلالتها التاريخية القديمة أو 
المعاصرة تعني مجموعكة الأقطار المنتشرة في آسيبا 
وبعض الأقطار في أفريقيا المطلة على حوض البحر 


)0) ينظر: المستشرقون والتاريخ الإسلامي, للدكتور 
فاروق عمر فوزي. صفحة: 25 - 31 
:(7) ينظر: المرجع السابق. 
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8 من أوروبا الشرقية؛ ذلك أن هذه الأقطار قد 
بطت بينها روابط تاريخية كثيرة م فكثير من هذه 

الأقطار برنيط. بعامل الذين: وكنين آخر تربيط بزانط 
اللغة,. إلى غير ذلك من الروابط؛ ولعل أجسن تفسير 
لكلمتي الشرق والغرب حضاريًا ما ذكره أحد الباحثين 
حين قال: (أما الغرب فهو اصطلاح حديث جرينا فيه 
على ما اصطلح عليه الأوربيون في عصور الاستعمار 
20 ويعنون بالشرق أهل آسيا وإفريقية الذين 
كانوا موضع استعبادهم واستغلالهم وجرينا نحن على 
هذا الاستعمالء والكلمة وإن كانت حديثة اصطلاحا 
واستعمالا فهي قديمة في مفهومها ودلالتهاء فقد 
كان العالم منذ زمن قديم قوتين تصطرعان 
وتتنازعان: إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب: 
تثمل ذلك في الصراع بين الفرس والروم»؛ ثم في 
الصراع بين المسلمين والروم» ثم في الصراع بين 
العثمانيين والأور سين مدا وجزرّاء تم كان آخر فصول 
هذه الملحمة الصلات بين الشرق ممثلا في آسيا 
وإفريقية»: وبين لغرب فحتلا فى اورنا ذاعريكا. )1 

إن هذا التفسير يجمع بين مدلول الكلمة ونشأتها 
قي العضوار الحدينة: نم تربظ نين المدلول الخديت 
للكلمة وبين مدلولها الحضاري والتاريخيء ولذلك 
فإن هذا التعريف يمكن أن يكون تعريفا كاملا لهذه 
الكلمة انطلاقا من المدلول التاريخي لهاء والذي يضع 
في حسابه وقوع العالم تحت سيطرة إحداهما 
شرقية وأخرى غربية.2) 

والاختلاف في تحديد د 0 اللو 7 كنه 


:(2) ينظر: الإسلام والحضارة الغربية, للدكتور محمد محمد 
حسين » صفحة :11 

:(7)ينظر:المرجع السابق. وكتاب: الاستشراق والدراسات 
الإسلامية (مصادر الاستشراق والمستشرقين ومصدريتهم ). 
للأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة صفحة: 123. 
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الغربيين الذي يكتبون عن الفكر الإسلامي والحضارة 
الإسلامية)2). 

ومع أن الباحثين يكادون يتجمعون على تحديد 
المستشرق بأنه كل من تخصص في دراسة الشرق 
أو في جانب من جوانب علومه المختلفةم إلا أنهم 
يختلفون في هوية الذي يمكن أن يسمى مستشرقا, 
دراسة الشرق سواء كان غربياً أم شرقياء ومنهم من 
يخرج الشرقي من دائرة المستشرقين؛ باعتبار أنه 


المطلب الثاني :نشأة الاستشراق وتطوره. 

لا يوجد دليل قاطع يدل على البداية الحقيقية 
والمنظمة للاستشراق, 'فالمصادر التي الجرعيمه لهذا 
0 القرن العاشر الميلادي, واعدهم من مرف أنه هذا 
في بعض البلدان الأوربية في القرن الثالث عشر 
الميلادي, أو ربما قبل ذلك بقليلء ومنهم من يرى 

-حينمًا قوم عدد كبيزر من العلماء .في جميع فروع 

المعرقة مع نائليون: الدفى اضنطحيب فمعه مطيعة 
عربية ساعدت هؤلاء العلماء في القيام بأبحاث 
عت 651 

ومع اختللاف الباحثين وتتشسعب الآراء في هذا 
5 . يمكن تقسيم تاريخ الاستشراق إلى أربع 
مر 


2 00 الا راق ا (مالوم 79 لهم 
للدكتور مصطفى السباعي. صفحة : 13 

:(7) ينظر: الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال 
الاستشراق. للدكتود عبدالرحمن عمبيبرة .صفحة: 92. 
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شَبْهَاتٌ الفشتشرقين التخوله فين الآيات الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 
وَدِرَاأاسة ٠.‏ 
أولا : مرحلة الانبهار بالحضارة العربية و الاتجاه إليها: 

هناك اتجاه كبير يصيل إلى أن الاستشراق بدأ 
منذ أن دقت جيوش الفتح الإسلامي أبواب أورباء 
وقيام الدولة الإسلامية في الأندلسء» التي أسست 
نهصضة وحضارة إسلامية لم تشهدها اوربا من قبل 
وحينذاك أخذ الأوربيون الغارقون في الجهل 
والتخلف الحضصاري يبحتون عن مهاف قهضة 
المتجلمين: وبل و عهم .هذا المجد العظيمد :فتدود! 
يدرسون علوم المسلمين ولغاتهم لعلهم يظفرون 
بما يوقفون به هذا التيار الجديدء او يكتسبون من 
علومه ما ينفعهم في إنقاذهم من تخلفهم وجهلهم, 
ويؤكد بعض الباحثين أن بعض الرهبان اتجهوا إلى 
الأندلس وغيرها من مراكز الحضارة الإسلامية في 
أوربا في أيام ازدهارهاء وتعلموا في مدارسهاء 
وفوا بعلوم المسلمين: وتتلمذوا على علماء 
١‏ في مختلف العلوم» وخاصة في الويية 
والطت والرياضيات» واشنتطاعوا أن بغرحفوا يعض 
الكتب العربية إلى لغاتهم, وكان من طلائع ولك 
الراهب الفرنسي (حرينا" :' الذي انتخب بابا الكنيسة 
روما نسنة (398ه) بعد أن عاد إلى بلاده متزودا 
بعلنؤة الأنتدلنين ومعارفهاء #وفتهم أيضًا التراهت 
(تطتر دن المحهرم 2 485ه -551ه ) والراهب 
(جيراردي الكريموني! ' 508ه - 583ه)؛ وإلى جانب 
أكثر تتظيماء ومن 0 سات هذه المرحلة الاتجاه 


:(7) مستشرق فرنسي تعلم العربية على أيدي علماء عرب 

في إسبانياء توفي عام (393ه). موسوعة المستشرقين 

للدكتور عبدالرحمن بدوي. صفحة: 187 

)غ0) راهب فرنسي, وه أهله للحياة 00 وسلك 
سوركة العتسس هرقي صفحة :110 

)2) مستشرق إيطالي تعد جيرارد الكريموني واحدا من أهم 

علماء مدرسة طليطلة للمترجمين التي أنعشت 

العلوم الأوروبية في العصور الوسطى في القرن الثاني 

عشر. توفي (583ه). 
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إلى ترجمة الكثير من أمهات الكتب العربية إلى 
العربية أنشا نأ (دون رايموندو الأول عدر سين أسافعة 
تواستطتةه تقل ا كتب الرياضيات والفلك والطب 


هذه المرحلة أيضاً : تم أول : ترجمة للقرآن الكريم 
وكانت في سنة (537ه) على يد راهب إنجليزي 
يدعى (هرمان) ''' ولكن هذه الترجمة لم تظهر إلى 
حيز الوجود؛ نظراً لخوف الكنيسة من تأثيرها في 
الرأى العام المفسنيحى نما تعطية.من عقاهيم اسشلامية 
ربما تساعد في انتشار الإسلام تبن الح عحسن: 
ولذلك ظلت هذه الترجمة حبيسة (ديركلوني 01111285 ) 
بحنوبٍر فرنساء ولم تظطهر إلا في سنة(950ه). )2 
ثانياً: مرحلة ما بعد الحروب الصليبية : 
يعتبر الاستشراق في هذه الجروحاة سمه من 
نتائج الحروب الصليبية. حيث إن الصليبين الذين 
انهزموا عسكرياً, وفشلوا في غزو المسلمين بقوة 
السلاح, بدؤوا في التفكير جديا لغزو المسلمين 
فكرياً؛ حتى يتمكنوا من زحزحتهم عن عقيدتهم 
الراسخة التي كانت السبب الرئيس في تصديهم 
وصية القديس (الويس)' ملك حبسا و ! الحملة 


مع م عائلته المحافظة وجوها المدافع عن 

0 صفحة: 2607 

7)ينظلر: ظطظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعضص 
المستشرقين منها لمحمد فتح الله الزيادي.صفحة: 75-62 

)2) مستشرق ألماني :5 وملك فرنسا من سنة (623ه) إلى 
سنة (668ه) متعاون مع الرهبان الدومينيكيين. 4 وقائو 
بالمفكرين الكانوليكيين, توفي في اشر اكه (668ه). 
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الصليبية الثامنة:؛ التي انتهت بالفشل والهزيمة 
ووقوع (لويس) في الأسر على أيدي المصريين في 
مدبنة المنصورة: وقد اعطى الملك لويس قدبة 
عظيمة للخلاص من الأسرء وبعد أن عاد إلى فرنسا 
أيقن أنه لا سبيل إلى النصر والتغلب على المسلمين 
عن طريق القوة الحربية؛ لأن تدينهم بالإسلام 
يبدفعهم للمقاومة والجهاد وبذل النفس في سشسبيل 
الله لحماية ديار الإسلام وصون الحرمات والأعراض, 
ولذلك لابد من البحث عن سبيل آخر يمكن عن 
طريقة تحويل التفكير الإسلامي, وترويض المسلمين 
عن طريق الغزو الفكري بأن يقوم العلماء الأوربيون 
بدراسة الحضارة الإسلامية ليأخذوا منها السلاح 
الجديد الذي يغزون به الفكر الإسلامي. وعلى أثر 
ذلك بدأت حركة جادة من الرهبان لتعلم اللغات 
الشرقية وخاصة اللغة العربية. وقضى مجمع (فيّنا) 
سنة (711ه) برئاسة البابا(أكلمنتس الخامس)' © أن 
يؤسس في باريس وأكسفورد وبولون وصلمنكة أي 
في عواضم العلم دروتنا عربية وعبرانية وكلدانية: 
وهي ما عرفت أخيراً بكراسي الدراسات الشرقية 
في العديد من الجامعات الغربية» ثم بدأ بعد ذلك في 
تأسيس المعاهد التي أنيط بها حمل أعباء الدراسات 
العربية, وذلك مثل مدر سة (بادوي) العربية وتبع ذلك 
بدءالاديرة في دراسة المؤلفات العربية المترجمة 
إلى اللاتينية:» وهي لغة العلم في بلاد أوربا في ذلك 
الوقت, ثم أخذت الجامعات الغربية في اعتماد الكتب 
العربية واعتبارها مراجع للدراسسة: ومع إنتشساء 
المعاهد التي تخصصت في الدراسات العربية بدأت 
تراجمة بعص المؤلفات العربية في الأدب واللغة: 2 


صفحة : 46 

:(+) هو بابا الكنيسة الكانوليكية.» وقديس حسب المعتقدات 
المسيحية. توفي (255ه). 

7) ينظط ر: ظطاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض 
المستشرقين منها لمحمد فتح الله الزيادي. صفحة: 75-62. 
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ثالثاً :مرحلة التنظيم الفعلي: 

حين جاء القرن الثاني عشر هجري ‏ وهو الوقت 
الذي بدا فيه الغرب في استعمار العالم الإسلامي 
والاستيلاء على ممتلكاته ‏ ظهر الاتجاه الحقيقي 
والمنظم للاستشراق:» وقد تمنل ذلك في نبوع بعص 
علماء الغزرب في هذا الميدان وذلك بإصدار العديد من 
الكنوز العربية المتمثلة في المخطوطات والونائق 
الهامة, والانتقال بها إلى المكتبات والمتاحف 
الغربية, وذلك عن طريق شرائها من أصحابها الذين 
لا يعرفون قدرها أو سرقتها من المكتبات العامة 
كثير من بلاد العالم الإسلامي, وهذا هو سر وجود 
الكثير من نوادر المخطوطات العربية الآن في ألمانيا 
الأخرىء وقة بلغت في أوائل القرن التاسع عشر 
تزايد مستمر منذ ذلك الوقت؛ نظراً لنشاط 
المستشرقين واهتمامهم جهدة الكنوزء التي تمثل 
والإسلاميةء وبمرور اللوقت ازدادت هده الحركة 
تنظيضاً وانيساعاء وشعر العدنة من روادها تضرورة 
وحود رابط تجمع أعضاء هذه الحركة: ويعطي لهم 
الفرصة للتلاقي والتشاورء وقد قم ذلك عندما عقد 
17ه)ء وتبع ذلك الكثير م من هذه المؤتمرات التى 
يتدارس فيها المستشرقون خطط عملهم وتنظيم 


وكتاب: أجنحة المكر الثلاثة (التبشير. الاستشراق. 
الاستعمار) لعبدالرحمن حسن جنكة الميداني. صفحة: 122- 
5. 


1120 


حلقة من سلسلة 0-7 والكيد على الإسلام 
والمسلمين” 

ونتيجة لإنفاق الأموال الطائلة على أبحاث 
الكتب والموسوعات التي تناولت الثقافة العربية 
والإسلامية في مختلفء نواحيههاء كما ازدحمت 
المجلات العلمية أيضَآً بالمقالات التي كتبها 
المستش رقون عن التاريخ والحضارة والفكر 
الإسلاميء والملاحظ على هذه الكتابات عموما, 1 
0 على الإسلام, حبت ا الوا و 
المباشر إلى الهجوم المتستر أو الخفي فإذا كنا في 
المراحل السابقة نرى كتابات لا تتورع في إظهار 
حقدها على الإسِلامء فإننا في هذه المرحلة نرى 
أسلوباً جديداً قد يفهم منه الإنصافء, ولكن عند 
التدقيق فيه لا تكاد تجد إلا التشكيك والدس والكيد 
للإسلام وأهله.2) 

ومع ظهور هذا النوع من الكتابات التي انبهر بها 
السطحيون من ذوي الميول الغربية ظهرت دعوى 
وذلك بأن أصبح نتحه إلى الموصوعبة والتجرد, ولذلك 
فإن كتابات المستشرقين في هذه المرحلة بحب أن 
تلقى نظرة جديدة جادة تقوم على الثقة والاحترام, 
ولكن ما مدى صحة هذا الكلام ؟ وما مدى صدق هذه 
الدعوى؟.١3)‏ 


:(7) ينظر: الاستشراق والجهاد الإسلامي للدكتور السيد 

60 ينظلر: ظاهرة سيار الإسلام وموقف بعض 
المستشرقين منها لمحمد فتح الله الزيادي. صفحة: 75-62. 
وكتاب: أجنحة المكر الثلاثة (التبشير. الاستشراق. 
الاستعمار) لعبدالرحمن حسن جنكة الميداني. صفحة: 122- 
5.. 

:(7) ينظر: المصدران السابقان. 
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رابعاً : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (17356ه » 
4ه) : 
من سمات هذه المرحلة والتي تمند إلى يومنا 
هذا الاسمرار في عقد المؤتمرات وطلوير اشلويهاء 
وتوسيع دائرة عضويتهاء وكذلك زيادة عدد المجلات 
العلفية التي يدات تصدر يفي كل ينلد أوزني: تقرينا: 
وكذلك ازدياد نشاط أقسام الدراسات الشرقية في 
الكبيرة من الطلاب الوافقدين على هذه الأقسام 
للدراسة العلياء ومن الملاحظ على هذه المرحلة أيضاً 
هو الانخفاض الواضح في مستوى عمل 
المستشرقين الذين يفثون أعمارهم في تحفيق 
قة: وعلم هذا النهج الاستشراقي في الكتابة 
ا الآنء 9 ريما زاد هذا | الارتباط كثيراً 


ليبهم 
ووسائلهمء وتطويرها 0 الظروف والأحوال.1) 
وجملة القول أن الاستشراق ما دام ينطلق في 
أبحاثه من النظرة القائمة على أن الإسلام ليس دين]ً 
صحيحاًء وأن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس نبي 
مرسلاًء والقائمة أيضاً على التوجيه المقصود نحو 
بلبلة أفكار المسلمين وغيرهم حول الإسلام, فان 


'(7) ينظر: ينظر: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض 


المستشرقين منها لمحمد فتح الله الزيادي. صفحة: 75-62. 
وكتاب: أجنحة المكر الثلاثة (التبشير. الاستشراق. 
الاستعمار) لعبدالرحمن حسن جنكة الميداني. صفحة: 122- 
15. 
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دعوى الاتجاه العلمي الخالص للاستشراق في العصر 
الحاضر لا يمكن التسليم بها أو تصديقها. 
المطلب الثالث: أهداف الاستشراق.!" 

التي >تحدد الهدف الذي تنسكى ؛ إليه ال د 
بعنايتهم بدراسة الإسلام والمسسامعق: فهذا العدد 
الهائل من المستشرقين في كثير من بلاد العالم 
الذين سَخروا كل حهود هم : بل وافنوا اعمارهم في 
دراسة وتحليل حضارة غريبة كنهم ه ٠‏ بالتعاون مع 
0 00 التي تُغدق عليهم الأموال, 
أهدافاً كجهرة ده يسعى «فؤلاء لتحقيقها والاستفادة 
في فترة من فترات التاريخ» بل ولا يزالون يسعون 
إليه إلى الآن» هما هدفان رئيسان: 

1/ محاولة إعطاء صورة مشوهة عن الإسلام 
كدين, وعن الشرق كحضارة: وعن العربية كتراث 
وقومية»: ؛ وذلك حتى يمكن من خلال هذه الصورة 
تنفير الكثيرين من اشرأبّت نفوسهم لتَفَهُم الإسلام 
0-0 وفي تحقيق هذا الههدف خدمة كبيرة 

للكنيسة وللجحركة التبشيرية بصفة عامة. 2 

2م يأتي بعد ذلك الهدف الأكبر وهو القاضي 
بتحطيم الإسلام من داخله عن طريق تيشكيك 
المسلمين في كتابهم وتنتبييهم وتراتهم: حتى نتمم 
فصلهم عن د ينهم ه وتصححت وحد نهم ' تم إن كل 
الجههود يبحب أن تنتووحطد. لتحويل المسلمين عن 
التمسك بعفيد نهم . 89 


0( في كتب المستشرقين تقاربت الأهداف إلى حد كبيرء 
فأبرزها هذه الخمسة:, فينظر فيها ‏ والتي هي أكثرها 
ذاعنها - التصدرزان الشاهان: 

)0) ينظر: (ظاهرة انتشار الإسلام) صفحة:89 و (أجنحة 
:(7) ينظر إلى هنذه العسلواك: #الارنستتراق واس رفون 
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وبعد مره 520 الأهداف, اتحه ان 
إلى استعمال جميع الوسائل للنيل من الإسلام 
وأهله.: وقد تنوعكتف وسائلهم واختلفت باختلاف 
الأزمان والظروفء ومن تلك الوسائل ما يلي: 

1/ تأليف الكتب في الموضوعات المختلفة التي 
تتحدثت عن الإسلام والمسلمين: معتمدين في ذلك 
على إلمامهم البسيط باللغة العربية» مما أوقعهم 
فكتبوا في الدراسات القرآنية والحديث والفقه 
والفلسفة والتصوف واللغة والآدب.... إلخ. 


2/ إصدار المجلات العلمية والتي تحوي الكثير 
من البحوث حول الإسلام وحول الشرق عموماء 
ومن اشهر تلك المجحلات (مجلة الجمعية الأاسيوية 
الملكية) بلن دنء ومجلة (الجمعية الثشن رقية 
الأمريكية) ومجلة (جمعية الدراسات الشرقية) 
بمدينة جامبير بولاية أوهايوء ومن أخطر المجلات 
ذات الطابع الاستشراقي الحاقد مجلة (العالم 
الإسلامي) التي أنشأها عميد التبشير العالمي 
الفرنسيين مجلة تحمل تفشن الاسم وتضنيدن بنفكس 
الروح. 

3/ إمداد الإرساليات التبشيرية بما تحتاج إليه من 
الخبراء المستشرقين الذين تشاهمون يحبرتهم 
في هذا المجالء فالاستشراق عبارة عن هيئة 
استشارية علياء تعمل على رسم الخطط وإظهار 
الدراسات التي يجدها المبشرون وسيلة جاهزة 


صفحة: 20 - 24. 


شُيْهَاتُ المُسْتَسْرِقِيْنَ الُخوئة . فِيْ الآيَاتٍ الفُرْآيِبَّةِ ‏ عَرْضُ 
وَدِرَاسَهةٌ . 
للعمل بقوة ضد الإسلام محاولين بذلك إيقاف 
4/ محاولة توثيق علاقاتهم بالجامعات العربية مما 
جعلهم ‏ وتحت وطأة الإعجاب العربي بكل ما هو 
المحاضرات في الجامعات العربية والإسلاميةء 
ليتحدثوا عن الإسلام في ديار الإسلام بروح بعيدة 
عن الإسلام. 


5/ نشر المقالات في الصحف المحلية للبلاد 
العربية والإسلاميةء وقد استطاعوا أن يستأجروا 
عددآ من هذه الصحف لنشر مقالاتهم والترويج 
لأفكارهم . 

6 محاولة الوصول إلى المؤسسات العلمية 
الهامة في البلاد العربية والإسلامية وذلك كتسلل 
البعض منهم ووصولهم إلى المجامع اللغوية , 
كالمجمع اللغوي في مصرهء ولقد تنبه بعض العلماء 
المسلمين إلى خطورة وجود مثل هؤلاء في 
مجامعنا اللغوية والعلمية:ء فأثاروا الخصومات 
والزوايع التي أدت إلى تنبه باقي العلماء وبالتالي 
إلى طرد هؤلاء الدخلاء من عضوية هذه المجامع, 
ومن الأمثئلة على ذلك تلك المناقشة التي أثارها 
الدكتور الطبيب حسين الهراوي" في المجمع 
اللغوي في مصرء والتي انتهت بخروج المستشرق 
(وينسنك)”' من عضوية المجمع. 


:(+7) محمد حسين محمد الهرّاوي شاعر مصري. نشط في 


الحياة الثقافية واشتهر فيها شاعرًا محبًا للعمل الثقافي: 
له كتاب: (فضل العرب على الجراحة) توفي (1358ه) 
:(7) مستشرق ق هولندي, له محمية الأول, إلا أن الانتقادات 
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شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التحويه ف الاياب الفُرَاآنيِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


7 عقد المؤتمرات الاستشراقية التي يتدارسون 
فيها كيفية تحسين خططهم وتطويرها وقق ما 
يستجد من ظروف جديدة في الوسط الذي يعملون 
فيه» وقد بدأت هذه المؤتمرات منذ حوالي عام ( 
0ه) ولا تزال تعقد دورياً إلى الآن وفي أماكن 


8)/ إنشاء الموسوعة الإسلامية. وهو عمل جاء نتيجة 
العمل المهم والضروري لكل أمة:, الأمر الذي وجد معه 
المستشرقون ميدانا لا يزاحمهم فيه أحدء فأنشأوا 
دائرة المعارف الإسلامية. وأصدروها بعدة لغات, 
واستطاعوا أن يبثوا فيها ما شاءوا من سمومهم 
وأفكارهم, ورعم ذلك ومع الأسف فإن هده 
الموسوعة تعتبر مرجعاً هاماً لكثير من مثقفي الأمة 
العربية والإسلامية حتى هذه الساعة. 


إن المتأمل لتاريخ 0 يستنبط وفي أغلب 
الافتراضات ‏ ثلاثة أصنافء من المسور فين 20 
حا العداء ل ل 
2/!١صنف‏ كتب بروح علمية محاولاً إقفادة قومه بما 
يكنب عن هذه الحضارة: ونتيحة لستطره الروح العلمية 
عليه وابتععاده عن قتأنير الكنيسة» فقد أكنّ الحبّ 
والإعجاب للإسلام سر د ودين » لكنه لم يسلم: وقد 


)02) ينظطلر لهذه الأصناف 0 في كناب إظاهره انتشار 
الكريم يي نه 6 للذكتوو عصرين محمد 
رضوان 1/73 - 75 . 
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0 نتيجحة عدم إتقان اللغة العربية وقهم 
أشرارها: 
3/صنف كتب بروع علمية صادقة: ودرس الإسلام 
دراسة عميقة حتى اهتدى إلى اعتناق الإسلام, وأصبح 
سيفاً ناززنا من سيوف الإسلام, يدافع كنه تنكل ما ىت 
من إمكانيات, وبرد الشبه والمكائد التي ينيرها أعداء 
الإسلام, وهفي مهمة تخلّى عنها الكثنير من الذين ورنوا 
الإسلام عن آبائهم وأجدادهم. 
الم الناني: معهوم الشبهة النحوية عند 
بن 9 الأمر الذي يههدف إليه بعص 
المستشرقين من وراء هذه الشبهات, هو إلقاء 
الريب في قلوب القُرَاء في القرآن الكريم؛ يريدون 
الاستدلال على أنه لا يمكن أن يكون هذا القرآن من 
عند الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخطئ. 
من المعلوم أن أي لغة هي من صَنْع أهلها 


ل 0 
لم يقولوه لا يعد د ضواباً. 

وتطبيق هذا الكلام على اللغة العربية. فقد كان 
العرب في الجاهلية يتكلمون العربية بالسليقة» وكان 
كلامهم هو مقياس الخطأ والصواب؛ وبطبيعة الحال 
فإن شجعراءهم وخطباءهم كانوا يمتلون أرقى 
وذوقا أدبياً وزقاقة حسن» كامرى القيس» ل 
وزهظقبره والاعشىء وقكس دن ساعدة: وحسّان بن 
ثابت, وغيرهم من الشعراء والخطباء الذين أخذت 
عنهم اللغة. فمن كلامهم قعدت قواعديهاء فهل 
معنا أن:شخضا قفد :اخطا من هؤلاء الشعراء أو 
الخطباء ؟. 
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“فلو كان في القرآن الكريم أي خطألغوي 
الله عليه وسلم من مشركي العربء الذين افتروا 
عليه الأاذيب ولم يتألوا جهداً في اتهامه زوراً 
وتعهتانا بأنه مجنون وساحر وكاذب. .. إلخ. ولكن 
ركم كل هذ لم جر احد جه فح ان ومين مديره 
همس أن فقي القرآن أخطاء لغوية: مع كثرة تحدبه 
لهم آن يأتوا بقران مثله: أو بعشر سُور منهء, أ حدىن 
بدبسورة واحدة. مع كثرة ما نشب بينهم وبينه من 
حروب كللامية ومعارك بالسيف والرمح والحصان: 
فما معسى هذا ؟. 

فمن هؤلاء القوم نزل القرآن الكريم على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلمء؛ فهو المعيار الأول الذي 


إن الأعداء لا يخجلون ولا يبحتر مون ٠:‏ ذلك إنما 
يحسبركهم الحقد والدناءة, فكيف ينتظر منهم أن 
0 7 أو يتقوا ربهم مع عدوهم (القرآن 
قمر 


تافهة: وجهل ا إضافة إلى أحقاد دفينةء 
يكنونها في صدورهم صد الدين الإسلامي ودستوره 
القرآن الكريم. ' 


0 سورة فصلت: 0 


صفحة : 
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الفصل الاول: 
الشبهات في مسائل الرفع 
والنصب. 
وقفيه تمسة مباحث: 
المبحث الأول: رفع 
المعطوف على المنصوب. 
المبحث الثاني: نصب 
المعطوف على المرفوع. 
الميبحث الثالث: 
الإتيان بفاعلين لفعل واحد. 


شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التحوه فد الإناب الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَاسَهٌ . 
المنحث الرابعة تست 


الفاعل. 
الميبحث الخامس: 
نصب المضاف إليه. 


المنصوب: 

من ذلك في قولة تعالى: +3: 3:8 وق 28 2 ل] 
نالا ي ي دب +٠‏ | لاج 
الكريمة خطأ لخوما واستدل 3 عروة3) 


:(+) سورة المائدة :6. 

)0) مستشرق المائئ: ويعد شيخ المستشرقين الألمان, 
وكان يتقن اللغات الثلاث السامية (العبرية والسريانية 
والغريية) له كتات:ناريخ القران الكريم. عاش نين أعدوام 
3ه - 1349ه 

:(0) هو غروة بن" الزبير بن العوام الأسدى الفزشي: أحد 
الفقهاء السبعةء توفي بالمدينة عام 93ه. الأعلام للزركلي 
04/226 
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شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَأسَهٌ . 
رضي الله غنه: سال عائشية'!  ''‏ رضي الله عنها ‏ 
قن متعرصن على كتابة بعض الآيات بقولها: 


ن تعليقها 

(هذا عمل الكُتّاب أخطأوا في الكتابة).7' وضرب على 
وميفتنا هذه اليه عندهم انهم نظروا في كلمة 
"الصابئون' ' ووجحدوها مرفوعة وهي معطوفة على 
منصو ب + وكان حقها النصب وقارنوا بيننها وسن 
"الذين آمنوا" الواقع بعد "إن" وهو حرف ناسخ 
ينصب الميمتدا ويرقع الخبر واأسم "إن 0 هنا هو 
"الدين” وهو مبني؛ لآنه اسم موصول: وقد عطف 
عليه "الذين هادوا|" فكلمة "الصابئون" حاءت 


)0( عائشة بن أبيي بكر الصديق أم المؤمنين» تزوجها 
رسول الله صَلَى الله عَلّيْهِ وَسَلْمَ قبل الهجرة بسنتين؛ , 
وهي أشهر نساتئه» توفيت نسنة (57ه) ودفنت بالبقيع. أسد 
الغابة 7/186 
:(2) أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص229 رقم 
6 ومن طريقه أبنو عرو الذاني في "المقنع" (ض 
09 وأخرجه ابن حرير في "تفغفسيرهة" (9/395 رقم 
8) وقد صحح السيوطي سنده, فقال في "الإتقان" ( 
3 يعد أن ذكرة من زواية انف عد الا ((هذا إسناد 
صحيح على:.شرط الشيخين)).. وقال الندكتون سعد ين عبد 
الله د العري ال ويد حول تعليات وتحقياقة قن ضحة 
حديث عائشة رضي !| لله عنها: [(سندهم ظاهر الصحةء 0 
حت هذا ا هاد منها لا يمكن:قبوله): 
0 ينظر: تفاصبل صحة هذا الحديث في كتاب: 
منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 7 ) 
41110 
:(7) ينظر: (تاريخ القرآن الكريم ) ل نولديكية صفحة 443 
-444 .وكتاب: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
وتفغسيره للدكتود عمر بن إبراهيم رضوان 2/0338 

- وينظر:هل القرآن معصوم؟ لعبدالله عدالقادق 67. 
ا عوض 22-18. 
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مرفوعة بالواو؛ لأنها جمع مذكر سالم وجاء بعدها 
"النصارى", فاسم الموصول "الذين" الأول والثاني 
وكذلك "النصارى" إعرابها تقديري لا يظهر لا في 
الخط ولا في النطق؛ ذلك أن الاسم الموصول 
"النصاري" فهو اسم مقصور 2 7 يتعدر ظطهور حركة 
الإعراب عليه وهي هنا الفتحة: والراء مفقتوحة 
أصالة, ومحال أن تظطهر فتحتان على موصع واحدء 
سواء كانت الحركتان مختلفتين, كفتج وضمء أو 

فول الدكور م دالحى الهوضةوة ةا ون هده 
التنبية : (وقد ذكر بعض العلماء هده الووانات: ف 
كتبهم بحسن قصدهء من غير تحر ولا دقةٍء فاتخذها 
أعداء الإسلام من المارقين والمستشرقين ذريعة 
للطعن في الإسلام وفي القرآن؛ لتوهين ثقة 
المسلمين بكتاب الله).* 


2 2 
الرد على الشبهة: 


'(7) هذا حكم الاسم المقصور الذي تكون حركته الإعرابية ‏ 

الضمة والفتحة والكسرة - مقدرة للتعذره وهو استحالة 

ظهور الحركة على حرف العلة. حيث يتعذر على اللسان أن 

تظهر الحركة عليه. ينظر: النحو المصفى لمحمد عيد 1/91 

:+ ) آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره 

للدكتور عمر بن إبراهيم رضوان 2/558. 
وينظر:المستشرقون والقرآن لعمر لطفي العالم ص 

4 »؛, 167. 

:(+) عبد الحي حسين الفرماوي ولد في شهر رجب عام 

62*>ظ>1 ه بنمصر. موقع (هدي الإسلام). 

“:) رسم المصحف ونقطه للدكتور عبدالحي حسين 

الفرماوي. صفحة : 459 
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للنحاة والمفسرين في توحيه رفع "الصابئون َ 
عدة آراء, منها ما هو قوي مشهود له في الاستعمال 
اللغوي عند العرب الخلص, ومنها ما دون ذلك وقد 

الأول ما قاله جمهور نحاة البصرة ؛ كالخليل2) 
وسيبويه! 7 وأتباعهما: 1 ن "الصابئتون" مرفوع على أنه 
مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه خبر ما قبله "إن الذين 
آمنوا" , قالوا:والنية فيه التأخيرء أي: تأخير 


والمعين عندهم: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك).* 

الثاني:هو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف كمذهب 
سيبويه والخليلء إلا أنه لا ينوى بهذا المبتدأ التأخير, 
فالفرق بينه وبين مذهب سيبيوبه نية التأخير وعدمها. 
(5) 

ومن شواهد هذا الحذف عند العرب قول الشاعر: 

تحن يما عندنا وانت يما عِندَكَ رَاض 

وَالرأئ مُحْمَلِوء 6 


0( ذكر السمين الحلبي في كتابه الدر المصون تسعة 
توجيهات في رفع رفع (الصابثون) 2 -577 

القرا هد 00 وهو عرب الأصل هل ]اد عُمان. لغوق 

ومعجمي ومنشئ علم العروض. (100- 170ه). بغية الوعاة 

في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 1/557 

6 عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء, انم 2 

الملقب سيبويه: إمام النحاةء وأول من بسط علم النحو. ( 

8 - 180ه). بغية الوعاة 1/229 

0( ينظر: الدر المصون 2/0312 وحقائق ميات حول 
والكشاف 1/647 -648. 

“(7) هذا الوجه السادس الذي ذكره السمين الحلبي وهو 

(0) لنب مل بكر المسوجن وقد احتلس فى اتبيه دا 

البيت: ولعله لقيس بن الخطيم, وهو من شواهد تسبيو بد 


"راض ون ؛ لدلالة الثاني 0 2001 
والمعنى: : نحن بما عندنا راضون :2 وأنت بما عندك 
١‏ 

رلاص. 

هكذا ورد في الاستعمال اللغوي عند العرب, أن 
الجملة الاسمية المؤكّدة ب "إن" يجوز أن يُذْكر فيها 
مبتدأ [< خر غير اسم "إن' ' وأن 2 واحد يكون 
اسم "إن 0 عليه أو يحذف خبر اسم "إن َ ويكون 
"إن" المحذوف” ونظم الآية التي كانت منشأ الشبهة 
دم لا ببخرج عن هذه . الأساليب الفصيحة, » التي 

الثالث: أن 3 في 0 تعالى: (إنَّ الذين آمنوا) 
ليست هي "إنّ" الناسخة:ء التي تنصب المبتداً وترفع 
الخبرء سما نعم » فهي حرف جوابء: فلا 
تعمل في الجملة الاسمية لا نصباء ولا رفعاء وعلى 
هذا فالذي بعدها مرفوع المحل على الابتداء؛ لأن 
"الذين' ' اسم موصولء وهو مسي فقي محل رقعح 
وكذلك "الصابئون' ' فإنه مرقفقوع لفظاء وعلامة رقعه 
الواو؛ لأنه جمع كر سالم» مفرده: صابئ. 

وقد استعملها العرب كذلك, كما قال عبيد الله بن 
قيس الرقيات:! 


5 والمقتضب 3/112 والإنصاف في مسائل الخلاف 

. 5 

لكي سرع ني الم جم ا 
5 هجرية). الأعلام للزركلي 4/196 
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شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخوية في الآيات الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَاسَهٌ . 
ب ب سي ري ل سا 
|| بَكَرَث علي عَوَاذِلي” َلْعَبَنَتي7 
1 0ت ب ب : 
5 كط 6 ىو ل 2 عت م سس © زف ىِّ 
٠‏ فقلت إنَة 5 


أي: 0 يه للسكت, وعلى هذا فإن 
كلا من "الذين" _ و "الصابئون: ' و"النصارى" ٠‏ أسماء 
رفعء والثانية مرفوعة لفظاً بواو الجماعة:ء والثالثة 
مرفوعة بضمة مقدرة: ؛ لأنها أاسم مقصور لا تظهر 
على اخره حركات, وعليه كما كان في المذهب الأول 
فلا خطأ في الآية كما زعم المستشرقون. 1 

أما الزمخشري”") فقد اختار المذهب الأول 0 
إلى حمهور علماء التصحرة: فعين: ان ؟ والصانوة 
مرجع على الابتداإء, وختبره محذوف والنية به !6 
التآأ< خير عما في حيز "إن ب" من اسمها وخبرها 0 
قيل: إن الذين آمنوا والذين ادو و شارى كيد 
كذاء والصابئون كذلك).7 


'(7) العذل:اللّوم, وجمعها عواذل أو عاذلات. 0 

- أي: يلمنني على اللهو والغزلء وألُومُهُن على لُومِهِنَّ 

:(7) (إِنَّذْ) بمعنى أنه يأقي ما يأتي على علم منه بأمر 

نفكسه. والبيت من بحر محزوء الكامل, وهو من شواهد 

سيبويه 1/424 » والبيان والتبيين 2/279 ؛ والأغاني 4/71 . 

)0) ينظر: الدر اللمصون 33. 

)00 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء, الزمخشري جار 

الله من أئمة المعتزلة,. برع في التفسير والنحو واللغة 

والأدب, واسع العلم, متفننًا في علوم شتى (538-467ه ). 
بغية الوعاة 2/279 

“(2) الضمير في "به" عائد علي " الصابئون " يعنى أن حقه 

أن تذكر بعد التضارت:: ولكتة قم من: تاخير: 

7(*) الكشاف 647 - 648. 
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وكذلك قال الشوكاني:'!: ) "والصابئون" مرتفع 
على الاصداء: وضيره يحدوف والفدير: والضبا نون 
والنصارى كذلك).2 


أن عرو لم ينمال عانيسة ل ل 
لآخرء أو لأجل تأكيد المعني والتخفيفء بل عن 
حروف خاصة من القراءة التي اختلفت ألفاظهاء 
وتعددت لغاتهاء والتي أذن الله عز وجل لنبيه صلى 
الله عليه وسلم ولأمته في القراءة بهاء مع الالتزام 
بالتيسير دون اللحن أو الخطمأء فعائشة لم تقصد 
اللحن» وإنما قصدت الاتساع في الأخبار والمجازء 
عتما عروة نتحقن ذلك الحناء فأم المؤمنين - رصي 
الله عنها- مع عظم قدرها واتساع علمها ومعرفتها 
بلغة قومهاء فلا يقال أنها لكّنت الصحابة وخطأت 
الكتابة: فهذا لا ء شوغ ولا جور وقد اذل تعض 
العلماء قول أم 0 "أخطَؤوا في الكتاب" "أي 
أخطؤوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة تمع 
الناس عليهء لا إن الذين كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ 
لأن ما لا بحوز مردود بإجماع, وإن طالت مدة وقوعه 
وعظم قدر موقعه»ء وتأوّل اللحن أنه القراءة واللغة, 
كقول عمر رضي الله عنهة: (انين أقرأنا وإنّا لندع 
بعض لحنه) أي: قراءته ولغته فهذا ب بين). )03 

1 06د : ُ: 


حّ 


فقيهة مجتود من كنا 1 ا م 1 
الأوطار (1173 -1250ه). الأعلام للزركلي 6/298 

72) فتح القدير 2/77 

7) ينظر تفاصيل الشبهة: رسم المصحف ونقطه للدكتور 

عبدالحي حسين الفرماوي ‏ الفصل الرابع» المبحث الثاني: 
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إن هذه الآية: جز و ؤ و د لا ف ف لا لا لا لا ي بي 
+ ده 8 [اجٍ خاليةٌ من أي خطأ نحوي أو غير نحوي, 
بل هي في غاية الصحة والإعجاز والجمالء, وهذا 
خلي في وجوه صبحتها فهذه الشبهة مرجعها جهل 
وأساليبهم ‏ في البيبان: فهؤلاء الذين يلحدون في 
آيات الله لا علم لهم بالنحو ولا بالصرفء وليسوا 
تفكيرهم ما هو إلا البحث عن العورات في كتاب لا 
عورات فيه بل هو الى وأبلغ. وأفصح وأدج وأصدق 
بالحق وما هم سابقين :1 


المبحث الثاني: نصب المعطوف على المرفوع. 

هو قوله تعالى: ج] | 0 ] ] ] ] ] 0 0 0 
لا ى ىب ه للا لا لأ ا 0.1 لا .8 0 مث 

نظر !ا قون ‏ ومن أبرزهم (نولديكية)2 
في هذه الآية, على كلمة "المقيمين" مماريا يها 
وبين ما قبلها: “الراسخون" و"المؤمنون" وبين ما 
بعدها "المؤتون" و "المؤمنون" فوجدوا ما قبلها وما 
بعدها مردوسا وعلامة رقعه الواو؛ لآنه جمع مذكر 
سالم: أما "المقيمين" فوجدوها منصوبة وعلامة 
النصب الياء؛ لأنها كذلك جمع مذكر سالمء فجمع 


4 ) ينظر: آراء المستشروفين حول القرآن الكريم وفقسيوة ‏ وتفسيره 
0 سورة النساء: 162 
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المذكن الشالم: كما هو معلوم:٠‏ ترفغ تالواق ونتصب 
وخر بالياء, و 0 قالوا: إن قي 0 
"والمقيمون” الصلاة"! 1 هذا 0 من الحي ل 
أو حظهم من العناد وكراهية ما نا أنزل الله على خاتم 
رسله محمد صلى الله عليه وسلم.2 
الرّد على السيهوة: 
إن إتيان "المقيمين" بالياء خلاف للحكم النحوي 
فيما قبله وما بعده, الأمر الذي لفت أنظار النحويين 
والمفسرين والقرًاء, فاكنروا القول في نو حتبههم 
لهاء مع إجماعهم على صحة هذا الكتاب القرآاني 
العظيم» وقد اختلفت آراؤهم فيه, أشهرها ما يلي: 
الأول :أن "المقيمين" منصو ب على الاختصاص3 1 
التراد عنه العدح فى هرا الصودب بدلاكه المقام؛ لأن 
المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لها من طهارة 
ومبادرة وخشوع وتمكن وغيرهء جديرون بان يتمدحوا 
من الله والناس. 
النحاة نسبيو به قد عقد لمنثل هده المسألة 
باباً أسماه (باب ما ينتصب على التعظيم والمدح) 
فال 'فية: (::.وسسمعنا بعك العرب يقول:"؟ الحم تله 


)0) وقد ذكر ابن جني في كتابه المحتسب 1/203 أنه روي 
بالرفع (والمقيمون) في قراءة جماعة: منهم : : قراءة مالك 
بن دينار وعيسى الثقفي وعاصم الجحدري. 

:(7) ينظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره 
0 -561. ر َ 
وينظر:هل القرآن معصوم؟ 68. وينظر: عصمة القرآن 


:(7) الاختصاص هو حكم علق بالبناء للمفعول - بضمير 
للفاكهي, صفحة: 345 
7 )لكتاب 2/63. 
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ال 0 0 0 
لط لط 8 ا 8 ل عع + للا 8 8 ج فلو كا 

الابتداء. اليد كك ركنن فول الشعراء من 
العرب فقال: وتظير هذا النصب من الشبغعر قوَل 


الخِريق 

لا يَبْعَدَنْ قومي الذين هم 
الغداة وآفة الجر 

لثازلين بَكْلَ مَعَتَرَكِ والطيبون 

مَعَاقدَ الأ 
قبله (قومي) مرفوع وهو فاعل للفعل ” 'يَبَعَدَنَ". 
لبيبان فضل الصلاة وقد ناف» اسه ولا يلتنفت إلى 1 
زعموا من وقوعه لحناآً في خط المصحف» وربما 
التفت إليه من لم ينظر في الكتابء ولم يعرف 
1 ست اه 109101939133313 70717 


ماع 
1 


(0االخردق بنت ندر بن هقان بن مالك ت في الجاهلبة, و 
أخت طرفة بن العبد لأمه: توفيت عام 574 م. كم 
الشعراء العرب (الموسوعة الشعرية) 1/645 
:(2) البيتان من البحر السريع. لا يبعدن: لا يهلكن. 000 
عادة العرب؛ إذا أرادوا الدعاء لشخص؛ يقولون له: لا تَبْعَد, 
أو لا يَبْعَد. وإذا أرادوا الدعاء عليه؛ قالوا: بَعِدْتَء أو بعدًا لك. 
العداة: جمع عاد وهو العدوء أي: أنهم بمكانة السّم للأعداء, 
نهم بلا رحمة. افة:الهلاك. الجزر: جمع جزور وهي 
الإبل؛ أي أنهم كرماء. معترك: موضع الاعتراك والقتال. 
قد: جمع معقد؛ً وهو موضع عقد الإزار وهو ما يشده 
الإنسان على وسطه, فالشاعر كتّي بذلك, عن طهارتهم: 
وعقتهم عن الفحشاء. ينظر: ديوان الخرنق بنت بدر بن 
هفان» صفحة 43-42. 
7 ) الكشاف 1/577 . 
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في معناها. 
الناني: أن يكون ن "'والمقيمين' ' معطوف]ا على 
الضمير في "منهم" أي: لكن الراسخون في العلم 
منهم ومن المقيمين الصلاة0. 
.0 الثالث:أن يكون معطوفا على الكاف في "إليك" 
أي: يؤمنونٍ بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة 
وهم الأنبياء2) 
الرام: أكون ععطلوقا عن تفن الخارف: 
ويكون على حذف مضاف أي: : ومن قبل المقيمين: 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) 
فهذا الاختصاص ما هو إلا لبيان فضل الصلاة 
التي جعلها الله على الناس كتاباً موقوتاً: وأمر عباده 
بإقامتها والمحافظة عليها في كثير من آيات الكتاب 
العزيز» فهذا الدستور العظيم غير مفتقر إلى شواهد 
من خارجه على صحة أساليبه, بل هو الكتاب الذي لا 
ناقة الماطل من عن نديد ولا :من خلفة: 
التَغقيْت: 
.إن النصب على الاختصاص لا ريب من قبوله؛ 
لأنه أسلوب شائع في الاستعمال اللغوي العربي, 
التوجيه النحوي» وهذا الأسلوب الزياتئ أفاذ الفدخ 
بالالفاظ التي تدل عليه» ثم تبينت فضيلة الإيجاز 
البياني المفعم بالمعاني البديعة والدلالات الساحرة 
فسبحان من كان هذا كلامه. 


المبحث الثالث: الإتيان بفاعلين لفعل واحد: 


'(7) هذه أبرز الأوجه التي ذكرها السمين الحلبي في أحد 
الأقوال الستة حول كلمة :"والمقيمين" 
الدر المصون 2/462. 
:(+) المصدر السابق. 
:(7)المصدر السابق. 
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هو قوله تعالى: جد نث :5:5 ف ف ذفذذة ف 1ق قهة ج 


جا اى <-<11) 

وشبهتهم في هذه الآية هو الجمع بين: كلمة 
"وا سروا" 4 وكلمة "الذين ظلموا|" لأنهم جزموا بأن 
"الواو" في الفعل " أسروا" فاعل للفعل "أسِرٌ" 
كما جزموا بآن الاسم المعوصول "الذين" فى "الذين 
ظلموا" فاعل كيذلك, وحينما كان كل فعل لا يتطلب 
إلا فاعلاً واحداً, ظنوا أن في القرآن الكريم خطأ 
نحويا, حيث أورد فاعلين لفعل واحد.22) 


الرّذّ علي الشّبهة: 

هذا الأسلوب عربي صحبيحخ:» ورد به القرآن الكريم 
والسنة وكلام العربء: فحاءت هذه الآية على لغة 
(يتعاقبون فيكم)) وقد تكلم بهذه اللغة النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ قال: (يتَعَاقَبُونَ فيكم مَلائكةٌ 
بالليل» وملائكةٌ بالتهار)!4) 

قد قال سيبويه عنها: (واعلم أن من العرب من 
يقول: : ضربوني قومك, وضرباني أخواك, فشبهوا 
هذا بالتاء التي يظهرونها في قالت فلانة ....) ثم 
قال: (وأما قوله جل ثناؤه: ج:؛ 5 ف ف ج فإنما يجيء 
على البدل). ثم أخذ بهذه اللغة ما رواه عن الخليل: 


)0 سورة الأنبياء :3. 

:(2) ينظر:هل القرآن معصوم؟ صفحة: 71 وينظر: عصمة 
القرآن الكريم صفحة:71-70. 

"(7) أو على لغة (أكلوني البراغيث) فهذا الشاهد النثري لم 
أجد من نسبه من النحاة» ثم وجدت أبا عبيدة نسبه إلى أبي 
عمرو الهذلي, وهو من فصحاء الأعراب الذين منهم 
ابو عبيعدذاك ابو زمد. . مجاز القرآن لأبى عبيدة 1/101 4 . 
2/34 

ًّ)0) حديث صحيح: وتمامه: ((يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهارء وتجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون:ء وأتيناهم 
1/115 
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شَبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التحويه ف الاياب الفُرَاآنيِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


(وقال الخليل رحمه الله: من قال أكلوني البراغيث 
أبواة: ومررت بقوم قرشيين آبا ؤهم). 1 
وورد عن لفون" *' وآبي ع : أنه حاء على 
لغة من قال «اكلوني الراعيت ‏ 
القول في محل "الذين" على ثلاثة د 
الأول :الرفع؛ وقد جاء من أوحه عده أخدها على 
إندال "الذين طلموا" من واو واسةوا؛ إشعار] باننهم 
الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسرّوا به وهذا 
رأي سيبويه ثانيها: أنه فاعل والواو علامة جمع 
دلت على جمع الفاعلء كما تدل التاء على تانيقة: 
وكذلك يفعلون في التثنية فيقولون: (قاما أخواك). 


أنشدوا: 
5 5 يلومو فى في ع أاشيَرَاء النَخِى حل أهلي 
فَكْلَّهُم ألوم 


:(2) ينظر: الكتاب 2/41. 
:(7) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء, البلخي ثم 
عالم باللغة والأدب؛ من أهل بلخ. سكن البصرة؛ وأخذ 
العربية عن سيبوية توفي (215ه). بغية الوعاة 1/590 

: جني نيم تيضر اقسزيينن : ولد أن عيدة ف التسد ٠.‏ وكان 
إباضيًا واخذ عن يونس وابي 0 وهو اول من صثف في 
“(7) مجاز القرآن 2/43 : وقد سبق الحديث عن هذه اللغة. 
(7) أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي, أبو العباس, 
والقرآءات,» شافعي: من أهل مدبينة حلب. استفقر واشتهر 
في القاهرة. توفي (765ه). بغية الوعاة 1/0002 
)2(٠“‏ الكتاب. 2/41. ْ 
7(7) البيت من المتقاربء وهو لأمية بن أبي الصلت في 
ديوانه صفحة 7ط ورد في الدرر 233 وشرح التصريح 
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فجاء بواو الجماعة متصلة بالفعل "يلوم" مع أن 
الفعل أسند إلى الاسم الظاهر المذكور:"أهلي" وهذا 
لغة طليء, أو أزد شنوءًة: وإليه ذهب الأخفش وأبو 
عبيدة!1) . 

الثاني: أن يكون "الذين' ' مبتدأ 9 "انتنورن]' ' جملة 
خبرية قدمت على المبتدأء وهذا رأي الكسائي. أو:أن 
يكون "الذين, مرفوعا بفعل مكدو تقديره: : يقول 
فصبهر تقويره: شمر الذين ظلموا. أو أنه مبتدأ والكوره 
ا لان قف ققهة عاج ججح 
هذا كله في محل الرفع 
6 1 يد وأ النَحْوَى" قُدَم عليه: والمعنى: وهؤلاء 
على فعلهم بانه ظلم؟ دقف 2 ف ف قهق جا اج د جج 
هذا الكلام في محل النصبي فدلا من التجحوف: أى: 
وأاسشروا هذا الحديث.3 

وعن حك الحره: 0 إن "الذين" صفة للناس في 
الآية التي قبلها ج[] بد مد , 4 ب بج" وورد عن 
الفراء أنه صفةٌ ذ مجرود ل "للناسن 

هذا ما قاله المفسرون وبعض النحاة في هذا 
التركيب وتخريجه على عدة وحوه من الصحة: دون 
ان يكون عندهم علم بان بعضا من الناس سياتون 
ويقولون مثل ما قال منيرو هذه الشبهات. 

التعقيت: 


إن الرد على هذه الشبهة يجعلنا ننظر إلى أي 
مدىّ تعسف هؤلاء المغالين في التحامل على القرآن 
طاول عليهء فهم مسرفون في إظهار الحقد 
عليه والطعن فيه» وبلاغة هذا الأسلوب ما هي إلا 


5 0 القران 10101 
:71 , سورة ؛ الأنبياء 1 
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لتحريك الشعورء ونشويق النفس إلى لذة سبفع 
الكلام في النفق وس كل التمكن؛ لأن النفس إذا 
ظفرت بالشيء بعانتظاره استقر ذلك فيهاء فهذه 
الخصاتض السانية مصروة متها كل من أنار هده 
الشبهات؛ لأنهم يجهلونهاء وكما جاء في المثل: 
(الناسٌ أعداء ما جهلوا). 


المبحث الرابع: نصب الفاعل. 

هو في قوله تعالى:ج |! [! !+ ! !! هي ه جه [] 
لا لآلا ل ك ك5 و و و ودا'ا 

الذي ينظطر في هذه الآية, ويقع بصيره على كلمة 
"الظالمين" يتوهم أن فيها خطاً نحوبًا؛ لأنهم 
أعربوها فاعلاً. والفاعل حكمه الرفع لا النصب, فكان 

على حد توهمه أن يكون لا ينال عهديىي 

الظالمون" : ؛ لأنه جمع مذكر سالم مرقوع: وعلامة 
رفعه الواو» وبهذا توهموا أن القرآن ‏ تعالى الله 
عن ذلك قد أخطأ فنصب الفاعل "الظالمين" ولم 
يرقعه» هذا هو مقتنا هذه الشبهة2. 

الَدَدٌ على الست مة: 

الفعل الماضي "تآل" على وزن "فَعَلَ" 
إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى: +2 < > ع 5 
و - "7 5ج جراد اعد اند رذ اخ د دجا © والئول: الثناول: 
يقال: يلت كذا أئولٌ تؤلاً, وأئَلتُهُ:أوليته» وذلك مثل: 
0 كذا:تناولت, ل أنلته» ويْلت: أصله 
)١‏ سورة ل 
:(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان. ص:349 . 
وينظر:هل القرآن معصوم؟ 67 


وينظر: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 22- 


:(7) سورة الأحزاب: 25. 
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شُبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُْرَاآنيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


والفاعل الضمير المتصل "واو الجماعة " والمفعول 
به هو ]تيلا 


ففي الآية الأولى التي اتخذوها منشأ للهذه 

الشبهة "لا جار عهدي الظالمين" الفاعل فيها هو 

"عهدي" نبحصحصمة مقدرة؛ : منع من ظهورها 
اشتغال لمحل بحركة المناسبة لياء المتكلم, 
والمفعول به هو "الظالمين' ' وعلامة نصضصيه الياء؛ لآنه 
جمع مذكر سالم, قفينصب وبحر بالياء, فمعنى "ينال" 
في الآية الأولى: يصل ويصيبء أي: لا يصل عهدي 
إلى الظالمين من ذريتك؛ وليس معناه:يأخذ.ء فلو كان 
كذلك لكان فاعله "الظالمون" ولأصبح المعنى: لإا 
يأخذ الظالمون عهديء ومجيء "الظالمين' "اعتضوا 
هو كت اءة الجمهور وذكر أنه في قراءة ابن 
متسعود '/وقتادة4 ' والأعمش !5 وابق رجاء©6 : 5 كَتَال 


'(7) ينظر: تفسير يحيى بن سلام 2/711. ولسان العرب 
مادة (نول) 11/683 

:(7) المحل هو: مكان حرف الدال في "عهدي" 

:(+) هو عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
الصحابي الجليل» فقيه الأمة, حليف بني زهرة وأحد أوائل 
المهاجرين حيث هاجر الهجرتينء؛ وصلّى إلى القبلتين, 
وأول من جهر بقراءة القرآن, تولى قضاء الكوفة وبيتث 
32ه). الأعلام 4117 

“(7) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ‏ رضي الله عنه ‏ 
أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه, 
توفي نسنة (118ه). الأعلام 5289 

7))سليمان بن مهران الأسدي بالولاء, ابق محمد الملقب 
بالاعمش: تابعي: مشهورء من قرَاء الطبقة الثالثة, أصله 
من بلاد الرىيء ومنتشاه ووفاته في الكوفة. كان عالما 
بالقرآن والحديث والفرائض. توفي سنة (148ه) الأعلام 
2/5 

ًً)غ0) هو أبو رجاء العطاردي المصري عمران بن تميم»ه من 
كبار المخضرمين 4 أدرك الجحاهلية 4 وأسلم تعد فتح مكة » 

ولم يَرَ النبي صلى الله عليه وسلمء؛ توفي سنة (105ه) 
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عهدي الظالمون" '' بالفاعلية: و 'عهدي " مفعول ]هه 
وقراءتا الرفع والنصب ظاهرتان؛ إذ الفعل يصح 
إلى كل منهما فإن من نالك فقد نلته, 
والنيل :الإدراك وهو العطاء أيضاء نال ينال نيلا فهو 
نائل.2 


أما مجيء "الظالمين" منصوباً على المفعول به 
ليس فيه خلاف بين العلماءء بل إنهم نصوا على أن 
الفعل "تال" له خاصية:ء وهي أن فاعله يجوز أن 
يكون مفعولاً, ومفعوله بحوز أن يكون فاعلا, على 
التبادل بينهماء قالوا: لأن ما نالك فقد يِْلَتَهُ أنت, وقد 
جاع في التنزيل كقوله تعالي حي ود د ا لط لط لأ 
لآلا لك لك لكآ لك لك لا لك نالا لك [إجاثا 0 
الفاعل للجهل به كسرق المتاعء, أو لغرض لفظي 
كتصحيح النظم, مينوب الففعون ب كن الفاعل ف 
حدفه: فيعظى ها كان :لتلفاعل من أخكامع نحو تيل 
خير نائل» فخير نائل: مفعول به قام مقام الفاعل 
ومضاف إليه, والأصل: نال المستحق خير نائل/ أي: 
عطاءء فحذف الفاعل وهو "المستحق", وأقيم 
المفعول مقامه بعد حذفه., فالفعل "نال" من 
مناسب له.4 

وقد ال المراد بالعهدا' فقيل: الإمامة, 
وقيل: النبوة: وقيل :أمر الله وقيل :الإيمان, 
وقيل :الرحمة, وارجحها - والله أعلم الأمان من 
عذاب الآخرة كما رجحه الزجاح6. 


غاية النهاية 1/604 
:(7) معاني القرآن للفراء 1/28 

:(2) الدر المصون 1/363. 

:(7) سورة الحج:37. 

“(7) ضياء السالك إلى أوضح المسالكء للدكتور محمد عبد 
العزيز النجار 2/41. 

#(7) ينظر تفسير القرطبي 2/108 
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شبهات التسشريين النكوه فين الايات الغزابعع ب عرض 
وَدِراأسة ٠.‏ 
اللعكتقتقعث: 
إن الجملة القرآنية: ج ؤ ف ى وج ما هي إلا 
تقرير بأن عهد الله سبحانه وتعالى - وهو الأمان من 
عذاب الله تعالى ‏ لا يصل الظالمينء فلا يكونون 
خلفاء لله مع ظلمهم ومجاوزة الكد د فدل ذلك 
على أن الأمان لا يصل إلى الظالمين.! 


المبحث الخامس: نصب المضاف إليه. 
ْ وهو فقي قوله تعالى:+ ] نه 4 5+ لآ لط لآلا 
َك ؟5 > و دا2) 

.نظر المستش رقون في هد الآية على كلمة 
"ضراءً" وهي مضاف إليه: والمضاف هو كلمة ' ' بعد" 
التي هي ظرف مكانء وقد رأوا أن كلمة "ضراع" 
منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة, كما هو في 
أخطأ فنصب المضاف إليهء وهو من حقه أن يُجرَ 
فيقال: "نعماءً بعد ضراء"3) 


داعو عو 
الرد على الشبهة: 


“(+) إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم 


8 واللغة. ولد ومات في بغدادن توفي سنة( (311ه). 


7) ينظر:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
0 للألوسي 1/390. 


37 ) سورة هود:10. 
7(+) ينظر: القران ونقض مطاعن الرهبان ص:357 . 
وينظر:هل القرآن معصوم؟ 68 . 

وينظر: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 44-43. 
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إن معنى الآية:ولئن بسطنا للكافر في الرزق 
والعيشء بعد ضيق في رزقه مسه مِنْه ضررء فإنه 
أي 200 الضيق والعتين عي : "مه لفرخٌ" اي:مرح لا 
تشكرهء و"فخو: " أى:يفكر نما تاله من السعة: فى 
ررفة::فينشى صضروف الديياء وغوازضها غرة عنهٍ 
وجرأة» وهذا كله من صفة الكافر.1) 


فالمصضصاف إليه في الآية "ضراء" محرور لا 
منصو ب .4 وهو ممنوع من الصرف: والمانع له من 
الصرف ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء وبيضاءء, 
ومن المعلوم أن الممنوع من الصرف بجر بالغتحة 
في كلد "صسراء “فهذه القتحة علامة جر لا علامة 
امن الأولى :إذا كان مضافاً. والثانية: إذا كان 
َ مَعَرّفا بالألف واللام. ولذ فى على اعد مم عقهم 
الخربنة القتضجى أن الكسرة لست حدها ل 1ه 
في العربية. فالجر قد يكون بالكسرة على الأصلء: 
وقد يككلون بالياء - وهي علامة فرعية - كما في 
الأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمننىء وقد 


التَعْقِيْبٌ: 
إن كلمة "صر را اي جك وك م وي 


في حكم الجر وهذا معلوم لدى رمات الغصاته 
والبيان. 


'(7) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفغسيره» واحكامه لأبى محمد مكي بن أن طالب 
القرطبي 3/3356. 
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عور فكحةت. ‏ نم ا واواة “قا 4 2 ا 
شْبَهَات المستشرقينَ النحويّة في الايَات القرابية بشت عرض 
- 0 


ودراسة . 


الفصل الثانى: 
وفيه مبحثان: 


المبحث الثاني:تانيث العدد. وجمع 
المعدود. 
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المبحث الأول:تذكير خبر الاسم المؤنث. 
وهو في قوله تعالى: جك لك 5 5 وخ 35 هذ | ف 3 
اكيم 


كلمة "قريث ب" 0001 والواقع خبر 6 01 مرفوعاً 
تبصمة ظاهرة, مع أن اسمها مؤنث "رحمت" 

والقاعدة أن يكون الخبرٌ تابعاً للمبتدأ مطابقاً في 
التذكير والتأنيث2, وقد جاء اسم "قريب" خبراً ل 


0 لجيه فهم يرون أن تكون « هذه الآية 
اورد العلماء ان توحيه تذكير كلمة "قريب" في 
الآبة ‏ الوارد فيه حذف علامة التأنيث من الخبر ‏ عدة 
وجوه»؛ من ابرزها:”؟ 
أولاً: ماذكره الأخفش, حيست قال: (فَدَكّْر ' 'قرِيب' 
وهي صفة "الرحمة" وذلك كقول العرب: (ريحخ خحريق) 


)0 سورة الأعراف: 01 

)2 نل - القرآن ونقض مطاعن الركبان عن 
2309 .وينظر:هل القرآن معصوم؟ 67. 
“(2) ينظر: الدر المصون 283-3/282. 
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بات المُسْتشْرِوِئْن التَحويّةِ فين الآيَاتِ الفُرْآنِيّةِ ‏ عض 
وَدِرَسَهٌ . 
٠»‏ اي: شديدة. و(مِلحَعَهةٌ حَدِيدٌ) حينما يجدها الحاتئك. 
و(شاة سَدِيسنٌّ) أي: أي أتت عليها السنة السادسة. 
وإن شئت قلت: تفسير "الرحمة" ها هنا: المطر 
ونحوه» فلذلك ذكّر كلمة ' 'قريب " كما قال سبحانه 
وتعالى:جؤ و د وو | فخ | | ] [اي بي ++«ه لا 


[ج) فذكر 1 منوا|" لأنه أراد "الناس" . وإن شئتكت 
جعلته كبعض ما 006 0 100 اليشاعر: 
قلا مزتة وَدَقَتْ م وَلا ازض أنقلَ 


والقياسن: أبقلت إبقالت ا؛ لأنّ الفعل مسند إلى 
ضمير عائد 3 الأرض وهي مؤثئث مجازي: فحذف 
الثاء ضرورة).3 
ثانياً: 7 ذكره الفراء' ' ': (ذُكْرت "' ل لأنه 
فِي النسب لا يختلفونَ فيهاء فإذا قالواء “دا رك عتا 
قريب" 5 "فلانة منك قريب القرب والبعد" ذكروا 
وأنثوا؛ ذلك أن القغريت في المعنى وإن كان عي 
خَلقاً من المكان كما قال الله تبارك وتعالى: دجت 'ت : 
3 اثدا 7' وقال سبحانه: جف ق هق قف فى ج00 ولو أَنتَ 
ذلك فينى على "ب بعدت منك فهي بعيدة" و هريت 
فهي قريبة" كان صوابا حسنا." 


:(7) سورة الأعراف: 87. 

:(2) البيت من بحر المتقارب, قاله عامر بن جوين الطائي 
يصف أرضا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث, وورد هذا 
والخزانة 1/21 , 3/230. 

'(7) ينظر: معاني القرآن للأخفش 1/327. 

)00 يحيى بن زياد بن عند الله دن مَرْوَان الديلمي إِمَام 
الْعَرَبنّة أ بو رَكَرمًا الْمَعْرُوف بالفراء, قيل لَه الفراء؛ لأنه كَانَ 
يفري الكلام. توفي (207ه). بغية الوعاة 2/333 

7( ) سورة هود: 83. 

ًً)غ0) سورة الشورى: 17. 

#(2) معاني القرآن للفراء 1/380. 
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ثالثاً: قيل: إن كلمة "قريب" صفة لخبر 
محذوف مذكر تقديره: شيء أو أامر قريب» ودليل هذا 
الحذف هو تذكير "قريب"0. 
رابعاً: وقيل: "إن رحمة الله " في معنى الغفران 
أو الرضوان فلذلك جاء الخبر "قريب" مذكراًء وعلى 
على غفران الله, أو رضوانه؛ وقد اختار هذا الرأي 
الجاع حيبت قال: (ادعوه خائفين عذابه وطامعين 
في رحمته: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "لن يدخل الجنة أحد بعملهء, قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته ). *. وقوله: وافاك 3 3 3 5 ل زاج إنما قيل: 


خامساً: 0 إن 9 ضت عاب النحتب: أي: ذات 
بوه كقولهم في المرأة الحائض :ذاات حيض 4 


سادساً: وقيل :إن كلمة "قريب" مصدر مستعمل 
كاستعمال الأسماء, مثل النقيق وهو صوت الضفادع, 
والصغيب وهو صوت الأرنب, والمصدر يتلتزم فيه 
الإفراد وان جرى على جمع, والتذكير وان ترف على 
والمشهور أن تأنيث "رحمة" حينما كان تأنيثاً 
مجازياً لا حقيقياً جاز في الاستعمال اللغوي تأنيث 
خبره وصفته: وجاز تذكيرهما على حد سواءء سواء 
كان في ضرورة الشعرء او في النثر. 


ا ا 
3 حديمئه صحيع في مسند الإعام أحمد 15/517. 
5( ) ينظطر: المرجع السابق: والدر المصون 283-3/282. 
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وَدِرَاسَةٌ . 

1 06 يه 

وبعد عرض الردود على هذه الشبهة: نجحزم يقيناً 
أن القرآن الكريم لم يخرج عن ستّن الببان العربي 
الله " " وأحسن 7 قبل في 0 ما قاله ا و 
ان الغعرب كاتها يفرقوت بين القرب والبعد من 
النسب وبين القرب والبعد في المكان والزمان: 
فالأول :يلتزم فيه تانيث ما جرى خبرا أو صفة 
لمؤنثء أما الا وهو القرب والبعد في المكان 
والتذكير؛ لود زود الشواهد الشعرية لدت عراء هم حجة 
في إثبات اللغة. وطرائق استعمالاتها". 


المبحث الثاني: بست العدد وجمع المعدود. 
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+ ث لث لذ ثاث 7 :5 اث 525 قفا ف وجي 
شبهتهم في الآية أن العدد مؤنث "اثنتي عشرة" 
والمعدود مذكر "أسباطاً" ؛ لأنه "'سبط" وهو 


مذكرء وكان تحب أن مذكر الغدت؛ وتؤتي جدود 
مفردا؛ فيقال: "وقطعناهم ائني عشر سبط]". (3 
الرد على الشبهة: 
فالمراد بالأسباط هم أولاد 2١‏ انوا اثنى عشر 
سبطاء والسبط في أولاد يعقوب كالقبيلة عند العرب 
في أولاد إسماعيل,. فتفجرت عيونٌ بعدد الأسباط, 
فجرى لكل منهم جدول ياخذون منه حاجاتهم ولا 
'(7) ينظر: معاني القرآن للفراء 1/380 -381 
72 ) سورة الأعراف 0. 
:(7) ينظر: القران ونقض مطاعن الرهبان: 350 . 
وينظر:هل القرآن معصوم؟ 67. 

وينظر: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 30-28. 
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قسّمناهم, وصمبير المفعول في "قطعناهه " عائد 
إلى بني إسرائيل؛ وقد قسمهم الله على هذا النحو؛ 
ليكون أمرٌ كل سبط معروفا من جهة رئيسهم 
قالمعتئ :فر قتاهم وفتز اهدر اثنتي عشرة فرقة: 
لماز كل هرفة بطاع خاض عدى فى نظام بعردوم 

وبعد بيان معرفة معنى هذه الآية, وجّه النتحويون 
سبب تأنيث العدد في الآية بأن السبط في بني 
إسرائيل كالقبيلة عند العرب ‏ كما ذُكر ‏ ؛ يعني أنه 
أراد بالأسباط القبائلء: ولذلك أنث جزئي العدد 
المركب وهما: اثئنتي, وعشرةٍ أما نسبب جلمع 
أسباط. وكان حقه أن يفرد فقد روعي فيه المعنى 
دون اللفظء ومراعاة المعنى دون اللفظء وكذلك 
مراعاة اللفظ دون المعنى كثير الورود في القرآن 
الكريم 

وتميير الغو (اثنتي عشرة) في هذه الآية في 
سبعة أقوال:” 
اثنتي عشرة فرقةٌ أسباطاًء على أن "أسباطاً" 0 
من هذا التمييز المحذوف, ولا يحوز أن تكون 
"أسباطاً" هي التمييز؛ لأنها مذكر. 

2/أن يكون تمييزاً للعدد على أن الجمع "أسباطاً" 
وضع موضع المفرد اللإنباء عن المعنى المراد. 
محل هذا الموصوف المحذوف, والتقدير: د كب 
اثنى عشرة فرقة أسباطاً. 


مراعاة (أمماً) التي تعرب بدلا وللك ر روعي البدل. 


:(7) ينظر: البحر المحيط 5/198. 

:(7) ينظر: معجم الأرقام في القرآن الكريم لمحمد السيد 
الداودي. ص:109 - 110. 

#(7) ينظر: الدر المصون 3/357. 
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5/إن يكون بدلاً من العدد ( اثنتي عشرة). 1 
واحدة من 2 عشدرة أسباطاً. 
ا يكبون فقي الكلام ديح وقأخير, 
فَححة المعدود الدى في قوله سشحاته: "أشياظا 
أمماً" له نظائر في الاستعمال المأثور الوارد عن 
العرب ومنه قول الشاعر : , 


فقوله :" سود" نعت لقوله: حلوبة, وروعي ف 
اللفظ. فقوصف "حلوبة" وهي مفردة اذ "ود ]1 
وهو جمع مراعاةً لمعناهاء إذ المرادٌ الجمع. 

قال الفراء :إنما قال "اثنتي عشرة " والشبط 
مذكر؛ لأنَّ ما بعده أممٌ» فذهب التأنيث إلى الأمم, 
ولو كان "اثني عشر" لتذكير السبط لكان جائزآ.3 

التَعَقِيْتُ: 

إن في الآية الكريمة دليلاً قاطعاآً على هب 
0 وقعت صفهةً ل"أسباطا" أو بدلا و "أمم)" 
مؤنتة في اللفظ سواء كانت "مدا" صفة أو بدلاً, 
فلا خلاف أن اللمؤنث لا يبَدّل من المذكرء ولا يقع 
نعتاً له وهذا دليل على أن المراد من كلمة "أسباطاً" 
معنى التانيث لا محالة ‏ وإن كان مذكراً في اللفظط ل 


:(7) البيت من بحر الكامل» وهو لعنترة بن شداد في ديوانه 
صفحة: 80 : ورد في الأصول لابن السراج 1/325: وفي 
علل النحو 1/518 . وشرح شذور الذهب 1/325. 

:(<) حلوبة" أي: محلوبة: والحلوبة تستعمل بلفظ واحد, 
للمفرد والجمع. "كخافية" للطائر اربع خواف,. وهي ريش 
الجناح ب يلي الظهر. "الأسحم' ' الأسود. توضيح المقاصد 
)0) معاني القران 7. 
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ولذلك أنَّثَ القرآن الكدرية خرن العدد الفركتن 


"اثنتي عشرة 
أما جمع لتحيو "أسباطاً أمماً" فقد وجّهه 


النحويون توجيهبا صحانياً: حيث بدأت الآية الكريمة 
بهذا الفعل "وقطعناهم" بتشديد حرف الطاء على 
وزن "فعّل" وهذا التشديد يفيد التكثيرء أي كثرة 


التقطيع والتفغريق. وه ذا يناس به بلاغة الجمع 
"أسباطأً أمماً' ' وليس إفرادهماء فلغة القرآن الكريم 


الفصل الثالت: 
الشبهات في الإفراد والتثنية 
وا 
وفيم ثمانية مباحث: 
قلن: المننى: 
المبحث الثاني: الإتيان بالاسم 
الموضول. الغائدة على الجمع ففرا 


:(7)شبهات المستشرقين 1/70 
:(7) المرجع السابق. 
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سُبْهَاتُ المُسْتَشْرِقِيْنَ التحُويهِ فين الآاتٍ الفُرَآيبَةِ ‏ عَرْضٌْ 

المبحث الثالث: الإتيان بجمع الكثرة 
في موضع جمع القلة. 

المبحث الرابع: الإتيان بجمع القلة 
في موضع جمع الكثرة. 

المبحث الخامس: جعل الضغفير العائد 
على المفرد جمعا. 

المبحث السادس: جمعٌ اسم عَلَمٍ 
سحب إفراده. 

المبحث السابع: الإتيان بالضمير 
العائد على المثنى مفردًا. 

المبحث الثامن: الإتيان بالجمع مكان 
المثنى. 


المبحث الأول:جمع الضمير العائد على المثنى. 
وهو في قوله تعالى: ج ن ىن نْ ن 2 لا لا لا لا لا لاه 
4 ه ه ]| ] ج” 

في الآية وقعت على الكلمة المُننَاة 
"خصمان"', والجملة الفعلية "اختصموا" التي بعدها 
وقعت صفغفة لها والضمير في “اختصموا”, واو 
الجماعة” فاعل يعود على المثنى "خصمان: 0 
فيُقال: (هذان خَصَمَان اختصما في ربهما). 2 


)0) سورة الحج:19. 
:(2) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان صفحة:351 
وينظر: هل القران معصوم ؟ 7 . 
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الرد على الشبهة: 

كما هو معلوم أن التعبير اللغوي الفصيح اذى 
على طريقينء أحدهما:مراعاة اللفظء والآخر:مراعاة 
المعنىء فحينما جمع القرآن الكريم الضَميرٌ العائد 
على المثنى صار هذا الجمع من استعمالات الطريقة 
الثانية» التي بُراعى فيها جانب المعنى على جانب 
اللفظء فكلمة "هذان" اسم إشارة مثني في محل 
رفع مدا 9 "خصيمان"' ' خبر المبتدأ مرقوع؛ 
والكلمتان مثنى لفظاً بِيدَ أنهما تشيران إلى جمع؛ 
مختصمان» وكل فريق ا من عدة أفراد, فريق 
الكافرين وفريق المؤمنينء ولذا جاء الخبر "خصمان 
متنى. مراعاة لاسم الإشارة المشثنى "هذان' " وجاء 
الصمعر العائة عليه جمعاً "اختضهوا'في ريهي": 
مراعاة لعدد أفراد الفريق: والفريق كما هو معلوم ‏ 
جمحه ولذلك جاء بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: حلط لأا 
لا لا لا [] ه ج بصيغة الجمع.'" 


قال الزمخشري: (الخصم صفة وُصِفَ بها الفوج 

أو الفريق فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان 

ن*» وقوله: "هذان' ' للففظطء و"اختصمو|" 

للمعنى كقوله تعالى: ج وٌُ و ة د د وى 0 جولو قيل: 

هؤلاء خصمان او اختصما جاز ان سد المؤمنون 
والكافرون).” 

قال أبو البقاء: (وأكثر الاستعمال توحيده فمن 

ثتنآه و جتهعه حمله على الصفات والأدسماءء, 


ا ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 17/229 
1. 


7 ) سورة محمد: 6 
37) الكشاف 3/146. 
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و"اختصموا|ا" إنما 2 حملا على المعنى لان كل 
خضم تحتة أشتخاضص)0. 


وقال السمين الحلبي تأكيدآ لذلك: (الخصم في 
الأصل مصدر؛ ولذلك يوحد ويذكر غالباء وعليه قوله 
تعالى: ات ري ا 021 ج22 ' وبجوز أن منت ويجمع 
وؤنث» وعليه هذه الآية. ولما كان كل ححصم فريقا 
يجمع طائفة قال: سيا بصيغة الجمع اله 
تعالى:جد ى كىّ 5 325 فالجمع مراعاة للمعنى)) 


فأعاد الضمير الواو في "اقتتلوا" جمعاً في 
جملة الخبر» مع أن المبتدأ مثنى "طائفتان"؛ذلك أن 
اللفظ جَمعِ في المعنى»: فحينئذ تبيّن لنا كيف راعى 
لنا النظم القراآني في هد الآية المعجزة ذلك 
المعنى في جملة الخبر وحدها "اقتتلوا" ثم راعى 
اللفظ في بقية الآية ج به رن نْ 5 5 1 8 8 لآ [] 
لا ه > _ ه هل ] (] (] ك لك 55 و خ و وجا 

التَعْقِيْت: 


إن عبارة "اختصموا" أبلغ من "اختصما", وكذلك 
عيارة "ربهم " أبلغ من "ربهما"؛ ذلك أننا ترى 
الأسلوب البلاغي الإعجازي في تلك العبارتين 
البليغتينء فالأولى "اختصموا" تفيد تبادل الخصومة 
اده وهلة سن جميع أفراد ال "خصمان” 4 وكذلك 
بهم" التي فيها صمير الخمع "هم" يفيد من أول 


“(7) هو عبدالله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي, 
امسق البقاءء. كيك الدين, عالم بالأدب واللغة والفرائض 
والحساب: أصله من عكبرا (بليدة على دجلة) ومولده 
ووفاته ببغدادء 5 في صباه بالجدري: فعمي» توفي ) 
6ه ). الأعلام 4/80 

:(2) إملاء ما من به الرحمن 2/141. 

)غ0) سورة ص 21. 

:(7) سورة الحجرات 9 

“(2) الدر المصون 5/134. 

:(+) سورة الحجرات: 9 وينظر:المصدر السابق. 
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وهلة ربوبية الله لكل قررد منهم» والاختصام هو 
الحدث الرئيس في هذه الواقعة: فغبر عنه بهذا 
اللفظ المناسب "اختصموا" فلو قيل: "في ربهما" 
هذا كلامه, شيا البيان الكريم, والمعجز العظيم, 


المبحث الثاني: الإتيان باسم الموصول العائد على 
الجمع مفردا. 
وهو في قوله تعالى: ج [! ب به , يي به يدي يي يد يد ر 


هي مند منود ل لى لثد مته 1 1 كد ا ث7 2 فه شه ف فقهٌّ فشقف ف ةق 


واه 


وقعت شبهتهم في قوله تعالى: ج12 ثك برج حيث 
رأوا أنه يجب أن يكون اسم الموصول "كالزي" 
جمعاً؛ لاع على جعبو ليس جبقال. (وخطيتم 
كالذين خاضو!)3) 


:(7) ينظر شبهات المشككين 1/142 
:(+) سورة التوبة 69. 


: 0 

الردٌ على الشبهة: 
المنافقين؛ لأن الآبة التي 0 00 ما وعد الله 
المنافقين والمنافقاتٍ من العذاب. فقال سبحانه 
وتعالى: +ؤ ] وذ ] ] (] ] عب ++ + 0 10 0 0 

ففي الآية الأولى ورد تشبيه المخاطبين 
(المنافقين والكفار) بالأمم الغابرة, التي كانت أشد 
منهم قوة واكتر مالا وولدآةء وانغمسوا في 
شهواتهم الفانيةء فسار المنافقون والكفار 
سيرتهمء فركنوا إلى متاع الحياة الدنيا الفانية؛ ولم 
يبتغوا ما عند الله» وأن المنافقين والكفار فعلوا كل 
ما فعلته الأمم من قبلهم من المعاصي والسيئات, 
ثم بيّن الله عز وجل أنهم الخاسرون في الدنيا 
والآخرة, فعي الآية فريققيان, الأول : فريق سابق قي 
الزمنء لم يكن موجوداً في عصر نزول القران. 
والآخر:فريق كان حاضراً في عصر نزول القرآن, 
وهم الذين خاطبهم الله في هذه الآية الكريمة, 
وليس في هذه الآية فريق ثالث تحدثت الآية عنه.2) 

وبعد ببان معنى هذه الآية وتفسيرهاء فقد أورد 
العلماء عدة توجيهات في إفراد اسم الموصول 
"الذي" من أبيرزها 

الأول: أن المعدى:وحضيم خوضا كخوض البذين 
خاضواء ' فحذفت النون تخفيفاء أو وقع المفرد موقع 
الموصول: د الموصول تقديره: خاضوه, والأصل: 
خاضوا فيه؛ لأنه يتععدى بحرف الجر "في" فاتسع 
فيه فحذف الجار فاتصل الضمير بالفعل. فساغ 


0( ينظر: القرآن 0-0 مطاعن الرهبان 
2 .وينظر:هل القرآن معصوم؟ 68 . 
وينظر: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 35-32. 
)0( سورة التوبة 8. 
#(7) ينظر:فتح القدير 2/484 -485. 
#(7) الدر المصون 483-3/481 
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حذفه, ولولا هذا التدريج لما ساغ الحذف؛ لأنه متى 


الموصول بعتل ذلك الحرف, وأن ؛ يتحد المتعلق. 


الذي ف لبد 
الثالث: أن "الذي" تفع مصد ربة ه والتقدير: 
وخضتم خوض] كخوضهم , ومثله قول الشاعر: 
٠5‏ 1 فَتَبتَ الله ما 0 من حسن في 
المُرْسَلِينَ وَنَصْرًا كالّذي روه 
قال ابن مالك 2 بعد استشهاده بالبيت السابق: 
(وهذا صريبخح في ورو:, "الذي" مصد رية)./3 
الرابع: أن "الذي" مِن صفة 0 والتقدير: 
وخضتم خوضا كالخوض الذي خاضوه: وعلى هذا 
فالعائد منصوب من غير وساطة حرف جر. 
التَعْقِيْتُ: 
إن اسم الموصول "الذي" الوارد في الآية ممفرد 
نعود على المصد المصد رالمفهوم من الفعل الماصي, وهو 
"خضتم" فشيّه الله عز وجل خوضص المنافقين بخوضص 
الذين من قبلهم» وهذه هي الطريقة التي دارت 
المقارنة في الآية: وهي تقتبيه سلوك 
اللاحقين بسلوك السابقين من الأمم الماضية:ء التي 


:(7) البيت من بحر البسيطء وهو لعبدالله بن رواحة رضي 
الله عنه. ورد في ديوانه صفحة 159 من أبيات قالها بعد أن 
ودّع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مؤتة. 
ينظر: سيرة ابن هشام 4 استشهد به ابن مالك في 
شرح التسهيل 1/214. 

2) هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيانيء أبو 
عبد الله جمال الدس: احد الاهة فى علوم العرية ورد في 
جيان (بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة ( 
02ه) . أشهر كتبه (الألفية). بغية الوعاة 10110 

:(7) شرح التسهيل 1/214. 
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ذكر القيران بغضها قعنت عن اهز رئها وعضصت 


الرسل) 


أما سِدٌ تمثيل الجماعة بالواحد؛ فلأنه يجوز في 
اللغة وصع اسم الموصول "الذي" في موصع "الذين" 
كقوله تعالى: جد تع تج ؛ لأن "الذي" وله إلى 
وصف كل معرفة مجملة»: وكثرة وقوعه في كلامهم, 
فهو حقيق بالتخفيف, لذلك أعلوه بالحذف: فحذفوا 
ياءه, قم كسرته, نم اقتصروا فيه يت اللام وحدها 


المبحث الثالث:الإتيان بجمع الكثرة في موضع جمع 
القلة. 
وهو في قوله تعالى: ج د د 
2 كا ى 5 كك كك 5 ؟ ؟ يي ؟ ؟ ات 
وفعت شبهة المستشرقين في وصف كلمة 
"اناما "معدودة ؛ لأن "أياما" جمع "يوم" وهو 
مذكرء و"معدودة" لفظ مفرد يوصف به الواحدة 


المؤنئة وهو مؤنث»: فكيف تقع صفة له؟ وَلِمَ جاءت 


7(+) ينظر: شبهات المشككين 1/145 
7 ) ينظر:المرجع السابق. 
37) سورة البقرة 80. 


121 


الآية: + زج وفي الآية الأخرى: جحاث لد 2 2 فم ف ق 
فد قفقف 11 والموصوف في الآإيتين واحد وهو 
(أيام])؟ 

: فشبهتهم وقعت على أن ' 'معدودة " جمع كثرة؛ 
لأنهم يعتقدون أ ن مسشهم للعذاب ما هي إلا أيام 
قلائل, فيقال: (أيام معدودات).2 


الزد على الشقهة: 

هذه الآية تحكي قولاً قاله اليهود فيما نقلوه 
وادعوه لأنفسهم, وتكشف عن الغرور الذي ملا 
1 ؛ فقد زعموا أنهم إذ دخلوا النارء فإنها 
لاتمسهم إلا عنتتا خفيقاء 17 ايامًا معدودة: فهم 
يظنون انهم يمكثنون بها عدة أيام, وانهم لن يخلدوا 
فيهاء وأن نهايتهم النجاة منها. 

هذاء وقد أجاب العلماء على هذه الأمور لغوبًا 
وبلاغنًا؛ فقد أجاب الإمام الرازي على هذا الإشكال, 
على أن الاسم إن كان مذكرّاء فالأصل في صفة 
جمعه أن يُجمع بالتاء المربوطة؛ فأنت تقول: كيزان 
مكسورة: وثياب مقطوعة؛ والأولى جمع (كوز) وهو 
مفرد مذكره والثانية جمع (نوب) وهو مفرد مذكر 
أيضًاء وجاءت صفة جمعهما بالتاء المربوطة؛ إذ هو 
الأصل في مثل هذه الجحموع. أما إن كان الاسم 
مؤننًاء فالأصل في صفغة جمعم أن يجمع بالألف 
والتاء المبسوطة: فأنت تقول مثلاً: حِرَارَ مكسورات: 
وخوابي مكسورات: والأولى حهع (جرة)ء والثانية 
جمع (خابية) وجاءت صفة جمعهما ب(الألف) و(التاء) 


:(+7) سورة آل عمران: من الآية 24. 

7( ) ينظر:القران ونقض مطاعن الرهبان 358 . 
وينظر:هل القرآن معصوم؟ 68 . 

0 وينظر: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 44- 
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الميبيسوطة. 0 الاصل في هذه المسالة: كما 
يقرره الرازي'" 

عد ان لسري الرازي هذا الأصلء رأى أن هذا 
الأصل ليس مطردًا دائمّاء بل قد تأتي صفغة الجمع, 
لما كان واحده مذكرًا ب (الألف) و(التاء) المبسوطة 
في بعضص الصور؛ واعتبر أن ذلك فاتى نادرًا في 
اللغكلة: وهو - حسب رأيه - على خلاف الأصل؛ نحو 
(حمّام) يُجمع على (حمامات) و(جم(ل) يُجمع ف 
(حمالات): وحَمّل قوله تعالى: ا - ف ف فج في 
مواضعه الثلاثة على أنه جاء به القرآن 3 خلاف 
تعالى: 0-3 0 ؤزّ< فجاء وفقٍ الأصل.2 

وقد ذهب أبو حيان” في هذه المسألة إلى 
مذهب صائب ومنهج قويم» على أن صفة الجمع الذي 
لا يعقل - وهو في الآية (أيام) - تأتي على وجهين؛ 
فالجمع تارة يعامل معاملة الاسم المؤنث المفرد, 
فتأتي صفته بالتاء) المربوطة؛ وتارة يعامل معاملة 
المسوطةة فمثال ما عومل معاملة الاسم المؤنث 
المفردء قوله تعالى: : جدج بابي ذ ذ ذ زد ؛ إذ جاءت 
الصفة هنا (معدودة) معاملة الاسم المؤنث المفردهء 
ومثال ما عومل معاملة جمع المؤنث السالمء قوله 
تعالى: ت ث 2:5 ف ف ف ف قفقف ف( معدودات) 
جمع ل(معدودة), وعوملت هنا معاملة جمع المؤنث 
السالم؛ مع أنه لا يصح ولا يستقيم لغة أن يُقال: 
(يوم معدودة) إنما الصواب أن تقول: (يوم معدود)؛ 


72 ) ينظر: سود بسي 7 

)0) جد س صم بن علي بن يوس ف بن حيّان, 
تفزة قبيلة ٠‏ من البرين نحو عصاره ولنونة رمق ره 
ومحدنه ومقرته ومؤرته وأديبه. توفي (745ه). الأعلام 
0. 
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لأنه مذكر.7) لكن جاز ذلك في جمعه: فهما طريقان 
فصيحان لغة؛ كما تقول: جبال شامخة:؛ وجيبال 
شامخات: وأعمدة راسخة: وأعمدة راسخات. فتجعل 
صفة جمع التكسير للمذكر الذي لا يعقلء: تارة كصفة 
الاسم المؤنث المفرد: وتارة كصفة جمع المؤنث 
السالم. فكما تقول: نساء قائمات, كذلك تقول: 
جبال راسيات. وذلك مقيس مط ررد في لسان 


العر ب والقرآان حاء على وفاقهما, قمرة جاء بهذاء 
ؤتارة اتى يذاك: فلبيت المسالة - وقق ابي حيان- 
مسألة أصل وفرع - كما قال الرازي - وإنما المسألة 
بمسلكيها أصل برأسه. 
في المسألة تحقيقًاء فل عنه ه أبو ان ينبغي أن 
يلتفت إليه, فقال بعد أن ذكر قول أبي حيان في 
المسألة: (ويظهر أنه ترك فيه تحقبيقا؛ وذلك أن 
الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه, 
ان يكون مؤننًا مفغرردًا؛ لأن الجمع قد أل بالجماعة, 
والجماعة كلمة مفردة: وهذا هو الغالب. عير انهم 
إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع؛ أجروا وصفه 
الجماعات, وأن. الجمع ينحل إلى جماعات كثيرةء 
ولذلك فأنا أرى - والكلام لابن عاثشور - أن 
(معدودات) أكثر من (معدودة) ولأجل هذا قال 
تعالى: دج دي يي د د ذ ذتجٍ ؛ لأنهم يقللونها غرورًا 
أو تغرير|!3) 


:(7) ينظر: البحر المحيط 2/185. وينظر: الدر المصون 


6. 
:(7) ينظر: البحر المحيط 3/83. 
:(7) التحرير والتنوير 2/161. 
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إذن لقد كان ابن عاشور جريئًا في مخالفته 


للمفسرين حينما قال: (أرى أن معدودات أكثر من 
معدودة...): وأما معدودة فهي تدل على القلة: ولها 
دلاللات متصلة بسياق الحال والقائل؛ إذ تدل على 
غرور اليهود؛ فقد كان قد تقرر في نفوسهم اعتقاد 
منتتبعو نه بين الناس بالستتنتهم: قد أنبأ بغرور عظيم 
من شأنه ان يقدمهم على تلك الجريمة وغيرها؛ إذ 
هم قد آمنوا من المؤاخذة إلا أياما معدودة تعادل 
أيام عيبادة العجل أو أياما عن كل 0 دنسنة من 
العالم يوم 0 ذلك عذاب مكتوب على وسو ون 


التَعْقِيْتُ: 

بناءً على القاعدة التي تقررت في جواز إفراد 
والتاء. فإنه يمكن القول بأن الآية جاءت على الأصل 
- كما قرره ابو حيان والنحويون - وعليهء يحمل قوله 
تعالى على لسان اليهود: د ذ ذدد آن ذلك ناتج 
عن غرورهم العظيم؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن آمنون 
من المؤاخذة, إلا أيامًا معدودة تعادل أيام عبادة 
العجل, أو أيامًا عن كل ألف سنة من العالم ا 

تمان الله مسيعاه وتعالب لم ودكر لهم ده 
الأنام: وإتما حودها التهود با نقتم هم وهدا راجع 


خوفهم وجبنهم. 

أما الآية الأخرى ج ذف ذ قج فجاء الوصف جِمِعًا؛ 
لأنه مكان تشنيع عليهم بما فعلوا وقالواء فأتِىيَ 
بلفظ الجمع مبالغة في جرهم وزجر من يعمل 


لذاء فإن المستشرقين لم يقفوا على أسرار 
العربية وبيانهاء وهذا ما جرهم إلى وقوعهم في 
هذه الشبهة؛ وبرجع ذلك إلى عدم تفريقهم بين 


'(7) ينظر: التحرير والتنوير 1/579. 
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الجمع والمففرد إذ إن كلمة (معدودة) ليست من 
حجموع القلة أو الكثرة, إنما هي كلمة مفردة ووصف 
بها الجمع؛ فهي مؤنث كلمة (معدود). 


المبحث الرابع: الإتيان بجمع القلة في موضع جمع 
الكثرة. 
ف ف ف قف نّ و ج ج+7 م 

وفعت شبهتهم في قوله تعالى: ج ججح ؛4 حيث 
فهموا أن "معدودات' ' جمع قلة: وان " 'معدودتة" جمع 
كثرة: وأيام الصيام في شهر رمضان نلاتنون يوما أو 
تسعة وعشرون يوماء فهي ايام كثيرة يناسيها جمع 
الكثرة وهو ' أمعدودة' '" فيرون ان الواجب ان تجمع 
جمع كثرة؛ لأن عدة شهر رمضان قد يزيد على تسعة 
وعكشرين يومًاء فيقال: "اياما معدودة "2 

الرد على السيتهة: 

يقول الزمخشري في تفسير "معدودات": 
(معدودات موقتات بعدد معلوم: أو قلائل» كقوله 


0 سورة البقرة 163 - 184. 
0 فل الفران ل 69 
7 ود : عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 47- 
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شَبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


تعالى : دجاه 0 : الواضله ان المال القليل يقدّر بالعدد 
ويتحكر”' فيه).!1 
وقالٍ ا :جج جج؛ أي: معينات بالعد أو 
قليلات؛ لأن القليل يسهل عده فيعد والكثير يؤخذ 
جْرَافآ. قال مقاتل4: كل مَعْدُوداتِ في القرأن أو- 
معحيرووزة- دون الأربعين, ولا يقال ذلك لما زادء 
والمراد بهذه الأيام إمّا رمضان:ء واختار ذلك ابن 


الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فيكون الله لله سبحانه 
وتعالى قد أخبر أولاآً أنه كتب علينا الصيام ثم بينه 


بقوله عز وجل: جج ج فزال بعض الإبهام.. أو ثلاثة 
من كل اشهر ويوم عاشوراء على ما روي عكن قتادة, 
وانفق أهل هد القول على أن هذا الواجبي قد تست 


بصوم رمضان) 9 


:(*) سورة يوسف 20. 

:(+) الحكر هو تالشيء القليل. 

:(7) الكشاف 1/223. ' 
ً))0) هو انق الحسن مقاتل دن سليمان بن بشير الازدي 
البلخى (توفى: 150ه) له كتاب:تفسير مقاتل ابن 
سليمان. 

:(2) هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي, كان 
إمام أهل البصرة؛ وحبر الأمة في زمنه؛ وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة. توفي ( 
0ه ). الأعلام 2/226. 

“(7) هو أبو مسلم عبدالرحمن بن مسلم الخراساني؛ صاحب 
ااا العبا في خر اسان ومن تم 
واليهاء سياسي 9و قائد عسكري. توفي (137ه). . لتشبير أعلام 
النبلاء 6/219. 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعيّ أحد أبرز 
أئمّة أهل السنة والجماعة عبر التاريخ؛: وصاحب المذهتث 
الشافعي في الفقه الإسلامهء.. توفي (204ه ). الأعلام 
6026 

(2) روح المعاني 1/454. 
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وزيادة على ما سبق يمكن الرد على شبهتهم 
هذه بمثل ما رّد على الشبهة السابقة؛ وهو أن يقال: 
إن علماء النحو واللغة قرروا أنه يدون ان تنعت حمع 
غير العاقل بمفرد مؤنت» أو بجمع الإناث, فيقال: 
زارني فلان قبل أيام معدودة: أو أيام معدودات؛ 
فجاء الوصف في كلا المثالين ونحوهما تارة بصيغة 
المفردء وأخرى بصيغة الجمع. فدل على أن كلا 
الاستعمالين صحيحان لغة وفصيحان لسانًا. وبهذا 
يُعلم أن اللفظ القرآني في موضعيه, قد جاء على 
وَفق اللغة وقواعدها!). 

التَعْقِيْتُ: 

إن "معدودات" جمع إناث, ويستعمل غالمًا في 
العدد القليلء وليس ذلك مطرداء وأما "معدودة" 
قمفقرد وهو محونت: وقد وَصف بهما ‏ معدودة 
ومعدودات جمع المذكر غير العافل: وذلك بناءً على 
ما قرره علماء اللغة: فليست ' 'معدودة " جمع كثرة 
كما زكم المستشرقون: إنما هي مؤنث مفرده جاز 
الوصف مه بناءً على جوارة في العربية. وذلك مطرد 
في صفة جمع المذكر غير العاقل.2) 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
صفة "معدودات" مع أيام شهر رمضان التثلانين 0 
ج+ فليس. الحديث في الآية اعتبار القلة أو الكثرة» بل 
المراد التنويه بفضل أيام شهر رمضانء وعلو 

كما أن مذهب ابن عاشور الذي برقت أن 

"معدودات" أكثر من "معدودة' 3 لذلك وصف الله أيام 

رمضان فداه ا ا 1 ؛ لأن أيامه تلانون أو تسشبسعة 
وعشرون" 


)0) ينظر: شرح الكافية الشافية 1/204:- والدر المصون 
6 :؛ وحاشية الصبان على الأشموني 1/137. 

)غ0) ينظر: الدر المصون 9. 

#(+) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان ص:359 - 360. 
“(7) ينظر: التحرير والتنوير 2/161. 
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وهذا مصداق لما ذهب إليه ممقاتل في أن: كل 


"معدودة" أو "معدودات" في القرآن فإنه لما دون 
الأربعين. وأيام رمضان المبارك عددها دون الأربعين. 
وإذا اعتبرنا "معدودات" جمع قلة,. فإن ذلك يكون 
لغرض بلاغيء وهو معاملة غير العاقل؛ أي: أيام 
رمضانء معاملة العاقل2: فهو استلوت بلاغعي رفيع 
المستوى» شبّه فيها غير العاقل بالعاقل لداع بلاغي, 
براعيه 0" في كلامه؛ ذلك أن كلمة "معدودات" 
دوي العففول" وهى أوفات لا روح فيها كالأحياء 
العاقلين) 


المبحث الخامس:جعل الضمير العائد على المفرد 
جمعاً. 
ع و و نا ب دي بابب ياي ب 
وقعت شبهة المستشرقين في قوله تعالى: ج ب 
يد ب على ضمير الجمع ' 'نورهم " يعود على المفرد 
وهو الصمير المستتر في قوله "استوقد" ٠‏ فكان 
من ان كونالمتمير الغائد علف العفرد ضرا 


:(7) ينظر: مفتاح العلوم 1/234. 
7) سورة البقرة 17. 
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فيُقال: " مثلهم كمثل 00 استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنور 0 

الرد عَلَى .الشئهة: 

هذه الآية جاءت لبيان حال المنافقين في تذبذب 
أحوالهم واختلافهم في مواقفهمء وانتهازهم 
الفرص السانحة لتحقيق أغراضهم الدنيوية, وعدم 
المثل في صفة هؤلاء المنافقين, ولا نينيها في الآية 
التي قبلها التي وصفت سعيهم الضالء وإيثارهم 
لمنافع الدنيا الفانية على ما عند الله قال تعالى: جا|] 
1010 0:1 م ى نى يواة 


وقد وجّه النحويون جمع اللصضصمير في قوله 

تعالى:ج يج بعد "الذي" فقالوا: إن "الذي" ليس 
بشحصديى المفرد, بل هو بمعنى "الذين' وذكروا أن 
"الذي" في الاستعمال اللغوي له معنيان'") 

الأول: أن يكون تبيمعمنى المغفردهء 5 التغغالب 
بالقرائن, ا الموصول " في الآية: “الذي معاد 
الفريق أو الفوج الذي استوقد النار. 
الجمع)'" ا 


ف 7 


:(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 354 وينظر:هل 
القرآن 00 6. 

)7 سورة البقرة 16 . وينظر الكشاف 09. 

:(<) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: للبيضاوي 1/49. 
“(2) معاني القرآن 1/39. 

)2) سورة الزمر 3-. 
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ودرى الرمحشري أن "الذي" تراد يها في الآيه 
"الذين" فحذفت منه النون لاستطالته» وحقيق به 
التخفيف: وهو مثل قوله تعالى عر ث تج وليس 
في الكلام تشبيه الجماعة بالواحد على هذا التأويل: 
بل المشبه هو حال المنافقين بحال الذي استوقد 
ناوا تسية معت مركت "معدن ,ضر كيت وليس تشبيه 
ذوات المنافقين بذات الذي استوقد ناراء فهذا غير 
مقصود. بل المقصود هو تشبيه قصة المنافقين 
اللصرود لها المثئل بقصة المستوقد للنارهء وأن ظلام 

اك 0-0 هو بقاؤهم خابطين في ظلا 

الكدح 5 0 ٠‏ إحياء الثار. 


4 أي: كمبل الذين 0 0 موحود في 0 
العا 110 الشاعر 1 
الذي 7 بلجا" ' دِمَاؤّهُمْ هُم 


ل يي مف“ الندين" اذ اضلة وان 
الذين حانت بفلج دمائهم؛ وذلك للتخفيف. 


التَعْقِيْبٌُ: _ 
إن الاستعمال القراني في قوله تعالى: ج |1 ب 
لب دي باب بيب ذا بي ب يه يي نش اث [ دج استعمال عربي 


:(2) ينظر:الكشاف 1/80. 
:(2) فتح القدير 1/55. 
2(7) الفلج: اسم بلدء. ينظر لسان العرب 10/314 مادة 


و9 

+3) التعت نين العلول هدهو للاأسون عن تون من أبن ار 
نن عند المران المسلىي الذارهي ا (ت/86ه) : 
والبيت في شرح التسهيل 1/ 32. وكتاب سيبويه 1/96: 
والخزانة 2/ 507. 
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فال سير 0 على الاسم الوصسول: كما يحور أن 
يكون "الذي" يُراد به الجمع بمعنى (الفريق أو الفوج) 
وقد يكون "الذي" بمعمنى "الذين' ' كما ذهب إليه 
الزمخشريء وزاد عليه الشوكاني بأن حذف النون 

في "الذين. ' للتخفيف. ٠‏ ومع هذا فمن المحال 5 
7 الضمير في "نورهم"؛ لأنه لو قيل: "ذهب الله 
بنورة ور كم فى ظلمات لا اتتصتر 7 لخمار العنزيت: الى 
غير المنافقين المضروب لهم المثل؛ فتزول الروابط 
البلاغية في أول الآبة وآخرها.!! 


او لع ا 0 00 
ة د [! بد بد ي ى يد هيد ي يه ب 
فعت تعونهم قن قولة تعالى: جث 13م تج حيث 

تسادلدا لماذا قال "إلياسين من "«حمف] :"انان" 


:(72) ينظر: الكشاف 1/73 وشبهات المشككين 1/145 
:(+) سورة الصافات 123- 130. 


جب 771 ج77 
لأجل السجع المتكلف ومراعاة للروي.2) 

الرّدٌ على الشبئهة: 

فُرىّ: إليا سس 3 رةه والياس :على لفظ 

“ال الفراء : (يذهب بالياسين إلى أن يجعله 

وقال ابن جني*: (العرب تتلاعب ا 
الأعجمية تلاعباء ف "ياسين", و "إلياس" و 
"إلياسين" شيء واحد). 5 

قال الشوكاني بعد هذه القراءات:(قيل: المراد 

على هذه القراءات كلها إلياسء وعليه وقع التسليم, 
ولكنه ا اعحمى: والغكنربي تصتطرت فى هحذه 
الأسماء الاعجمية ويكثر تخبيرهم لها)©) 

قال أبو علي الفارسي7: (تقديره إلياسيين إلا 
والأعجمين). 1 الفراء انه عبيحدة وقرواءة 


:(7) ينظر:آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره 

1 . حا هل القرآن معصوم ؟ 609 وتتظطدن: عصمة 

القرآن الكريم 51-48. 

:(7) ينظر: الحجة في القراءات السبع 1/303 : والكشاف 

0/000 

:(7) معاني القرآن للفراء 2/391. 

'(7) هو عنهان بن حجني الموصلى: أنو الفتةة يدن أئنة الادى 

والنحوه وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغدادء عن نحو 65 

عاما. توفي (392ه). بغية الوعاة 2/132 

:(7) نقله الشوكاني في كتابه فتح القدير 4/511. 

'(7) فتح القدير 4/511. 

(7) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ 

الأصل | الأ: فين بعلم ا 

ولد في مدينة فسا (من أعمال لتنا ودخل بغداد سنة ( 
نه الدعاة 0 
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الجمهورء فقالا: (لأنه لم يقل في شيء من السور 
على آل فلان: إنما جاء بالاسم كذلك الياسين؛ لأنه 
إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه).!! 
فكلمة "إلياس" زيدث فيه الباء والنون ا 
ليس للجمع» وقد يراد بكلمة ح 1 تج آل بياسين 
0 الذين امنوا مه واتبعوه: وعلى هذا تكون 05 ضكرا 
جمع؛ ومفرده "إلياسيٌ" بياء النسب, تقول: إلياسء 
0 "إلياسيت" “اليا 0 بالياء المشددة: 0 
تقول في "شافعت " "شافعيون" , ثم خذفت إحدى 
الياءين للتسهيل فصارت الكلمة "إِلّْيَاسِيُون" وعندما 
جُرَّتْ بحرف الجر صارت (إلياسين) في قوله: َي ١‏ 1 
تج فالمراد بكلمة دض تجح " إليَاسِيُون" الذين امنوا 
بنبيهم إلياس عليه السلام.2 ( 


التَعْقِيْبٌ: 

إن كلمة (الياسين) لغة في (إلياس) وقد حصلت 
والنون: كما أن جتمع (إلياس) ع قومه يكون على 
(الباسين) هداءراق الغراء ب نما بن اين: حني أن 
العرب تصضطرب في الأسماء الأعجمية اصضطراباً كثبرا 
وتعمل فيها ما تنشاء. 


المبحث السابع الإتيان بالضمير العائد على المثنى 
مفردا. 
وهو في قوله تعالئ :+1 ب ب وي ب ب ياي ب 


:(7)فتح القدير 4/511. 
:(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 632-361. 


:(2) سورة التوبة 62. 
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اثنين مذكورين هما: "الله سبحانه وتعالى والرسول 
صلى الله عليه وسلم" في قوله تعالى: جد ب بهد هب , 
بد ب يج فقالوا: لماذا لم يُئْنَ الضمير العائد على 
الاننين "لفظ الجلالة وريسوله" فيُهقال: "أن 
يرضوهما" ' 

الود عَلَى الشبْهة: 
يحرصون على ل الس لمن 0 لهم 
الأيمان كي يتبرؤوا من أقوارر .قالوها؛ وهم يَكذبون 
في تلك الأيمان» فترشدهم الآية إلى أنه كان الأولى 
بهم أن يحرصوا على إرضاء الله ورسوله صلى الله 
0 بعقيدة توحيد الله متها نت وتعتالى: والتي 
نتساءل فيها متى يَننْى المعدود؟, ومتى يجمع؟ 
ومتى يبقى مفررا؟ 7 

بيان ذلك: أن 0 شرطاً من شروط تثنية 
المعدود وجمعه؛ ذلك الشرط هو التخايس بين الأفراد 
في الواقع. قال السيوطي7”: (للتثنية والجمع 
ولا غيره من جموع لي اسم الجمع ولا ا 


:(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 365 -367. 
1 ينظر: المرجع السابق. وينظر:هل القران معصوم؟ 


)7 هو عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي, 
في الحديت والتفسير واللغة والتازية والأدب والفقه 
وغيرها من العلوم. ؤلد في القاهرة ونشا فيها. توفي ( 
71ه). الأعلام 3/301 
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الجنس إلا أن نُجُورَ به, فأطلقَ على بعضه نحو:لبنين 
وماءين أي ضربين منهما...) !0 
فلفظة "رجل" يثنى على ا ويجمع على 


فقلت :الرجلان أو الأسدان 1 وت تريد رجلاً أو أسداآً 
فال الرمحشبرى: (وا] و كوا لفسهور الا نا 
تفاوت بسن رضا الله سشسبحانه وتعالى ورضا رسوله 
صلى الله عليه وسلم, فكانا في حكم مرضكرر واحده 
والله أحق أن يرضوه؛ ورسوله كذلك)2 
قال السمين الجلدي: (انها مره لوعن فين 
"يرضوه" وإن كان الأصل في العطف بالواو 
المطابقة لوجوه: 
أحدهاءآن رضنا اللة ورسولك ننم زذاخدة مذ 
أطاع الرسول فقد أطاع الله, قال تعالى:ج[] ب به , 
او بدا فلذلك جعل الضميرين ضميرًا واحدًا منبهاً 
على ذلك. 
الواحد بتأويلٌ "المذكور 0 رؤبة ٠:‏ 8 
فَيهَا خطوط مِنْ سَوادٍ 5 كأنَهًا 
في الجلد توليع البهق ' 


'(7) همع الهوامع 1/139. 

72 ) الكشاف 2/276. 

)2) سورة الفتح 0. 

)0 هوروؤبةه بن العجحجاج التميمي: الرا-جز من 
أعراب البصرة, وتسمع انناة والنتسابة البكريء توفي ) 
5ه ). الأعلام 3/34. 


:(): الت من الوحن لزةبةفق الغحاع فى :"دبؤاتة: سشحيفة 
00 قاله كي وضصف المفازة. ولم وتيك تهت إلا ابن 
الخطوط فقل كَأَنَّهَا أو السوّاد والبلق قَقل تيا) ا 
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آي: كأن ذاك المذكور. 

الثالث: قال المبرد'": في الكلام تقديم وتأخير 
تقديره: والله أحق أن برصضوه ورسوله. قالت: وهذا 
على رأي من يَدّعي الحذف من الثاني. 

الرابع: وهو مذهب سيبوبه أنه حذف خبر الأول 
وأبقى , خبررٍ الثاني وهو أحسن من عكسه وهو قول 
ولأن فيه أيضا الإخبار بالشيء عن الأقرب إليه., 
وأيضا وي متعين !* 


أن في الآية أسلوب إيجاز بلاغي؛ لأن المعنى 
الذي لم يهتدوا إليه هو:"والله أحق أن يُرصوه., 
ورسوله احقٍ ان يرضوه" فخحذفت جحملة "احق ان 
يرضوه" من الأول, لدلالة الثاني عليه وهو : "ورسوله 
احق ان يرضوه 4 ' وهذا كفن بلاغي يطلقون علبيه: 
"الاحتباك"” وهو نوعان:الأول: أن يحذف كلام من 
جملة أولى ويذكر ما يدل عليه في جملة ثانية جاءت 
بعدها مباشرة. مثل الآبة التي اتخذوها منشأ لهذه 
الشبهة. 
الثاني: أن يحذف من جملة تأنية كلام يدل عليه 
ما ذكر في الجملة التي قبلهاء ومثاله قوله تعالى: < 


لسان العرب 1 مادة 0 

)0( هو محمد بن يزيد بن عيد الأكبر الثمالي الأزدي, اح 
العباس, المعروف بالمبرد, إمام العربية ببغداد في زمنهه 
واحد ائمة الادب والأخبار. توفي (285ه). بعية الوعاة 
1/069 

)غ0) الدر المصون 8م 

((2) الاحتباك هو:أن يُحْدَفَ من الأوائل ما جاء نظيره أو 
مقابلة في الأواخر, ويتحذفٌ من الاواخر ما جاء نظيره او 
مقابلة في الأدائل. ينظر لسان العرب 3/26 مادة (حبك). 
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و ذ لارف ف لا لا لا لأي حء؛ + ذال []جا أي: والنهار 
0 ليسعوا فيه . فحُذف؛ 7 لحيس لي دليل 
الثاني عليهء وهو: مظلماء أي جعلنا الليل مظلماً, 
وحذف لأن ما في الثاني , وهو " مبصراً " دليلاً عليه. 


المبحث الثامن:الإتيان بالجمع مكان المثنى. 

وهو في قوله تعالى: جح 5 5ك كه ك 5 5 كءاتا 
حيث وقعت شبهتهم في قوله تعالى: ج يج حيث جاء 
المضاف (قلوب) جمعاء والمضاف إليه ضميراً مثنى 
وهو "كُمَا", والمتحدث عنه في قوله تعالى: 3- 6 
مثنى كذلك, وقد احتجوا على هذا فقالوا الماذا لم 

الدةٌ على الشئهة: 

هده الآية والني قيلها تتحدت عن وافعة وفعت 
ا وزينب” رضي الله عنهن؛ حيث تآمرت 
حفصة وعائشة رضي الله عنهما على زينب رضي 
الله عنهاء وأشاعتا حديثاً للرسول صلى الله عليه 


:(+) سورة النمل: 86. 

:(7) ينظر: البلاغة العربية لعبد االرحمن بن حسن حَبَبَكَة 
الميداني الدمشقي 2/54. 

:(7) سورة التحريم 4. 

) ينظر: القران ونقض مطاعن الرهبان 377 . 

وينظر: هل القرآن معصوم؟ 71. 


0 رضي الله نهم : 4 توافت سنة (21ه) الأعلام 
0 
7(7)أم الحومنين ” زينبٍٍ بنت ححش بن ا الأسدية رضي 
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المسارعة إلى التوبة. فقال سبحانه وتعالى: ج ف 3 
ع ج ج ج ج ج جدج جج ج ج جج ج جر اج د د ذاذ ذ 
ذ د دز نز 3 3 كك كه 5ك ك5 00 ىق 5 5 ني 5 5 فق 
ك 5 5 نا ى ثن ث: 5 لا لا لا ج 

فقال تعالى تجج ولم يقل تاكيك كلد أن 
واحدة: فيعدلون عن التثنية إلى الجمح؛ لأن أقل 
الجمع عندهم اثنان“ 

دمها قاله أئمة اللغة والنحو في جمع اافلبون"! 
في الآية عادكاه الأخفش: (فجعله جماعة لأنهما 
اثنان من اثنين)" 

وقال السمين الحلبي: (وقلوبكما من أفصح 
الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى؛ استنقالا 

وقال الشيخ المختارا : (وقال:"وقلوبكما" جمع 


المعنى مغلوم والجمع أ أخف 0 المثنى إذا أضيف. 
كما في الميراث في قوله تعالى: جيه اي 


)6(< 


الثَعَقِيبَ: 

:(2) سورة التحريم 3 - 4 . ينظر: اسباب نزول القران 

للنيسابوري 1/440. 

ار تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) للحسيني 

009 

:(7) معاني القرآن 2/545. 

) الدر المصون 5.. 

زا هو محمد الأمين بن محمد المختار. عالم ومحقق 
. له العديد من الكتب. ولد في بلاد شنقيط 

(موريتانيا الآن). طلب العلم في سن مبكرة فحفظ القرآن 

ودرس الفقه المالكي.: ثم رحل إلى الحج: وآثر البقاء في 

المملكة العربية السعودية. توفي (1393ه). الأعلام 23 

“(7) سورة النساء 11 . ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن 

بالقرآن 8/375. 
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إن الحكمة الإلهية في العدول عن المثنى إلى 
لم ع و يا يج هي الرغبة في 
قال: "فقد صَعَى َلْبَاكما" 0 مثنيان. أحدهما: 
الاسم البارز و هو "قلبا" , والآخر: ضمير التثنية 
المضاف إليه 0 فالكلمة ثقيلة في النطقء وثقيلة 
على الأذن, فعدل إلى الجمع ج ك5 طلبا للخفة: 
فالمراد بالجمع في قوله تعالى: جح يج ؛ لأنّ صيغة 
الجمع قد تطلق على الاتنين؛ لأن أقل الجمع 5 
وعندما يقرأ القارئّ قوله تعالى: كم 5 
كي تعلم أن المراد أنهما قلبان ولوس قلوباً عديدة؛ 
لأن الخطاب لاثنين:» وبذلك 0 اللبس 2 


الفصل الرابع: 


وفعة نسبعة مباحث: 
المبحث الأول: : حزم الفعل المعطوف 
المبعحث الثاني: الإتيان بالموصول بدل 
المصدر. 


المبحث الثالث: وضع الفعل المضارع 
موضع الماضي. 1 

المبحث الرابع: عدم الإتيان بجواب (لما). 

المبحث الخامس: الإتيان بتراكيب تؤدي 
إلى اضطراب المعنى. 

المبحث السادس: صرف الممنوع من 
الصرف. 


:(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 378. 
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قَدِرَاسَةٌ ‏ . 
المبحث السابع: الالتفات من المخاطب 
إلى الغائب قبل تمام المعنى. 


المبحث الأول: جزم الفعل المعطوف على 
المنصوب. 


هو في قوله تعالى:ج ل ) لَك 5 2 وخ و د 


(وأاكن) لأنه محذوف. الواو ساك النون» وهو فعل 
معتل الوسط بالواو (أجوف) ولا يحذف الواو منه إلا 
إذا سكن آخره, ولا يسكن آخره إلا إذا كان محرو ]: 
ويجزم المضارع إذا دخل عليه جازم أو عطف على 
مجزوم. 

وحينما لم يدخل على الفعل جازمء ولم يتقدم 

عليه معجزوم نصح حزمه بالعطف عليهء اراد حغيوم 

القرآن أن يقولوا إن هذا الفعل (أكنْ) جْرِْمَّ مع أن 
المعطوف عليه منصوب. وهو الفعل (فأصدق) 
وعلقوا على هذا فقالوا: كان يجب أن ينصب الفعل 
المعطوف على المنصوب فيقال: فأصدق وأكون.2 

الرّرٌ عَلى الشّبهة: 


0 سورة المنافقون: 0. 0 
#(7) ينظر:هل القرآن معصوم؟ 68 وينظر: عصمة القرآن 
0 وجهالات المبشرين39-36. 
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لفتت هذه الآية أنظار النحويين والمفسرين: وقد 
اختلفت توجيهاتهم لورود الفعل المجزوم مردوفا 
على الفعل المنصوب, مع اتفاقهم جميعاً على صحة 
هذا التركيب نحويًا؛ لأن القرآن الكريم مشهود له 
بالصحة مهرد أله < خصومه الذين بلغوا الذروة في 
الفصاحة والبلاغة, وهم مشركو العرب, حيت لم يرو 
وصروب تواكسةة والتسعحليي له بالستهة وال فحة في 
هذا المجال.!! 001 

فما جاء منه على ما نعرفه أو نألفه من القواعد 
فلا مشاحة فيه؛ وما جاء على غير ذلك وحب الإيمان 
بصحتهء وعلينا أن نجتهد في التماس العلة فيه فإن 
أدركناها فالحمد لله وإلا فوضنا الأمر فيها لله؛ كما 
هو في بعض المتشابهات القرآنية من الألففاظ 
والمعاني: كما في الاية السابقة. 2) 

وبعد هذه الوقفة وجْه الزمخشرى مجىء الفعل 
(وأكن) مجزوما مردوفاً على الفعل المنصوب 
لمر بأن قوله تعالى: (لولا أخرتنمٍ) في محل 
أصدفؤ" وأكن من الصالحين).3) 

وهذه القراءة لم تكن 3 الوحيدة في حزم 

الفعل (أكُنْ) فقد قرأ أبو عمرو”: (وَأَكُونَ) بالنصب 
عطفا على (فأصددّق) قال مكي بن أبي طالب" 


:(7) شبهات المشككين 1/144 
() المرجع السابق. 

:(72) اإلكشاف 4/532. 

'(2) أبُو عَمْرِو بن الْعَلاِءِ بن عمار بن عبد الله الْمَازني 
الخو © الْمُفْرِىَ أحد الْغُرَاء السَبْعَة الْمَشْهُورِينء احتلف فِي 
1.. 

:(7)أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار 
القيسيء فإنه كان نحوياً فاضلاً, عالماً بوجوه القراءات/ وله 
التبصرة في القراءات السبع؛ توفي سنة: (437ه). نزهة 
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شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


(وحجة من نصب آنه غطفه 2 لفظ (فاصدق)؛ أن 
0 على مضي ار ا 

وقال السمين الحلبي: 23 .. وقرأ الباقون "وَأَكُتَ" 
مجزوماً وحذفت ت الواو لالتقاء الساكنين)2) 

وقال ابن عطية: (عطفاً على الموضع)* 

وقال الفراء: ( يقال كيف جزم 0 فى 
صمردودة على فعل عر ؟ فالجواب في ذلك أن 
الفاء لو لم تكن في (فَأَطّ صَدّقَ) كانت مجزومة, قلما 
زُدّدت (وأكن) رَدّت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه 
لمحتا 6 حك الواو رَدَّه على الفعل الظاهر 
فنصبهه:» وهي في قراءة عبدالله: (وأكون من 
الصادقين)5) 

وجعل الشاطبي قراءة الجزم (وَأَكُنْ) من نوع 

التَحصِيض6) الذي هو قريب من العَرَْضَ في المعنى 
مستدلا بالآية: جلا |] شك ثم ؤذ ةق ف | ف ذخ ]] 
لذ + +4 ي يج وتقول: قلا أكرمت زيدا فيكرهك, 
قفعددى 'لنولا" هنا معتئ “هلا وهى للأت تفهام 
الألباء في طبقات الأدباء 1/254. 
)0) ينظر: الكشف عن وحوه القراءات 2/3102 
)غ0) الدر المصون 53. 
:(7) هو عبدالحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
المجارت دمن مجارر ” 3 قيسء الغرناطي, أبو محمدء مفسر 
ققية: اتدلسشي: من أل ل عاط توفي (542ه ). الأعلام 
2 
“(2) المحرر الوجيز 5/315. 
ئ)2) وهى قراءة ابى عمرو 0 محيصن ومجاهد (تفسير 
القرطبي 18/ 131) والحسن وابن جبير وأبى رجاء وابن 
أبى إسحاق ومالك بن دينار والأعمش (البحر المحيط 8/ 
5)). 


"(2) وهو من أنواع الطلب الستة:الأمرء النهي؛ الدعاء, 
الاستفهام, العرض» ٠‏ فالتحضيض هو الحث على أفر بشِدة 
وأدواته: "قلاء والا, وَلَوَلاء وَألآً 7 إن دخلت على مضتارع: 5 ليه 
دَخَلتَ على الماضي فهي للتنديم. معجم القواعد العربية 
1/02 
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والتحصيضء» والجواب في ذلك منصيو ب ه وكذلك ما 
شاكله من الأمر والنهي والنفي والتمني والعرض, 
فعقطف لفظ على لفظ؛ ليكون الكلام في وجه 
ا 


إن قوله. تعالى (أكْنْ) مجزومٌ معطوفٌ على مجل 
(فَأَضَدَّقَ) كأنه قيل: (إنْ أخرنيي أَصَدَّفَ وأَكْنْ) ؛ لأنّ 
موصعه قبل دخول الفاء موصعح حزم ولإنه جوات. 
التمني. وجواب التمني إذا كان بغير الفاء مجزوم؛ 
لأنه غير واجب, فقفيه مضارعة للشرط وجوابه, 
فلذلك كان مجزوماً كما تجزم جواب السوم لآأنه 
غير واجب فيجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع.2 


المبحث الثاني:الإتيان بالموصول بدل المصدر. 
وهو في قوله: تعالى :+ انها يه 2 تدا جين 1 يي 


ب ري يم ث اث ا ااا كد يعث >2 


وقعت شبهتهم في قوله تعالى: جدبهد يد يي يي 


والتقدير:ولكن البرّ المؤمنُ باللهء فهم يرون أن 
بُقال: "ولكن البلّ أن تؤمنوا بالله" ؛ لأن البّر هو 
الإيمان وليس المؤمن 


:(2) يُنظر المقاصد الشافية 6/53. 

:(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع 1/ 346. وحجة 
القراءات 1/711. 

:(2) سورة البقرة 177. 

“(<) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 362 -363 . 
وينظر: هل القرآن معصوم؟ 69 

3 وحطر عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 51- 
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الردٌ عَلَى الشتبهة: 
للعلماء في توحيبه وقوع جديا ايح خبراً عن "البر" 
وهو خلاف الأصل - ثلاثة توجيهات 
الأول: قال الفراء: (معناه - والله أعلم ‏ ولكن 
والعدرت قد تقول: إذا سرك أن تنظر إلى السخاء 
فانظر إلى هرم أو إلى حاتم).!! 

. الثاني: قال السجستاني2: (معناه:ولكن البِرَّ 
بر من آمن بالله فحذف المضاف وأقيم المضا كب إليه 
مقامه كقوله محالم وتعالى: -0 5 3 )١و‏ الفعنى: 
واسأل أهل القرية).7 


الثالت: ما أورده الزمخشريء وفيه ثلاثة 
توجيهات: 
الأول: أن في الكلإم مضافاً محذوفاً, 
والتفنوينه "ولكن الحر بيهر من أحن" وهذا التوحية 
اشتهر بين حجمهور العلماءء. وذكره ه كثير منهم: 
كسيبويه© والفراء ‏ في التوجيه الأول اللدّين 
اختارا هذا الرأي ورجحاه لقوتهه, ولأن ما سبقه هو 


الثاني : تأويل " المِدّ " ب " ذو البر" يعنى 
في الكلام حذف مضاف لكن تقديره قبل )ا :3 


التوجيه الأول فكان تقدير المضاف المحذوف قبل 
من آمن" وهذا المضاف خبر "البر" الذي هو اسم 
"لييس '" 1 


7( معاني القرآن 1/62. 

القلوى ) توفي (330ه). الأعلام 8 8 . 
)0) سورة يوسف 2. 

“(7) غريب القرآن 1/130. 

7( ) الكشاف 1/109 

) الكتاب 1/212. 
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شَبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


الثنالث: ان يكون المصدرء وهو "البر" موضوع 
موضع اسم الفاعل للميالغة. كما في قول الخنساء"") 
تصف كرس أخيها صخرا ): 5 
نع ما رَنَعَتَ حَتى إِذَا ادّكرت فَإنما 
هي إفبَال” وَإِدي]3 
فإقبال وإدبار مصدران حلا محل اسم 


إنه وه من الغريب أن تكون الآية ج يي يج خبراً 
عن "الّر" 4 سواء أخذنا بتواحيهت تنسببيو به حينمًا بين 
أن في الكلام حذف مضاف فقال: ) واثما هو: ولكن 
البِرّ بو من آمن بالله واليوم الآخِر)”.أو أخذنا 
بالتوجيه الذي أجاز وقوع المصدر موقع اسم الفاعل, 
فهذه كلها أساليب عربية قصبيحة مستعملة» وقد 


أقليم نجدء لقبت هذا الا نديد مر اي ع 
أدركت الإسلام فأسلمت, توفيت تنبسية (24ه) وقيل ١‏ 
6ه ). الأعلام 2/86 

7) هو صخر بن عمرو بن الحرث بن الشريد . وهو 
أخو الخنساء, وكان أحب أخوة الخنساء إلى قلبها- حيث كان 
حليماً جواداً محبوباً بين أبناء العشيرة. وكان يقف دائما إلى 
جانبها يمد لها يد العون ويرعاها. توفي تقريباً عام ( 10ه). 
الأعلام 3/201. 

:(9) البمت من بحر التسيظء ترفعة قرقى. اذكرك:تذكرت: 
إقبال ل وادبارن يريد مقبلة ومدبرة من شدة الحون. . عليه. ورد 
في ؛ الخصائصض 5. 

) الكتاب 1/212 
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وردت على ذلك شواهد من القرآن الكريم كقوله 


سبحانه وتعالى: م حودكم ا ج+ 2 54 <11) فوقع المصدر "حل" 
موقع اسم الفاعل "حال" اي: مقيم بهذا البلد وهي 


أودتٍ قتلهه داقدر من أردت أسره., مطلق ذ ت الك 
كله.2) 


كما نتذوق في هذا التعبير القرآني معنىّ بلاغياً 
لطيفاً ودقيقا؛ ؛ فيه مغزى كبيرء فمن آمن يدل على 
ذوات تمكن الإيمان فيهاء فالإيمان مستقرٌ في تلك 
القلوبء ولو قيل:"ولكن الب الإيمانٌ" لكان هذا 
الإيمان ما هو إلا فكرة لا فآائدة منهاء بل هي 
مفصولة عن الذوات» فيكون الإيمان حينئذٍ نظري لا 
عمليء وهذا غير مستساغ بل هو باطلء بينما جعل 
هذا م للذوات المدلول عليها باسم الموصول 
"من" التصق الإيمان بالمؤمن:؛ والمؤمن بالإيمان,: 
ا بينهما تلاحم, فتحول إلى إيمان عملي متمكن 
7 القرآن., وهو توجه الوجوه نحو المشرق 

أو 


وهو في قوله تعالى: 0 0 78 1 1 
ذك ك 5# 425ا) 


:(+) سورة البلد 2. 
2 ) ينظر: تفسير الطبري 24/430. 

:() ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب. القزويني 
5. 


“+) سورة آل عمران 59. 
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كقالوا: معان يجب أن يعبير ال الك 0 5 

2-06 

الحديث في الآية عن خلق أبي البشر آدم عليه 
السلام: فالله خلقه يكلمته التكوينية, ولما سواه من 
تراب؛, قال له: "كن" فكان, فصار إنساناً حتاء 
فعيسى عليه السلام عند الله كمثل آدم عليه السلام, 
فشأنه الغريب كشأن آدم عليه السلام, فجملة ج [] 
|4 لاج مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشبهء وهو أنه 
خُلق بلا أبي» كما خلق آدم من التراب بلا أب وأم»؛ شيّه 
حاله مها هو اغترب عته إفحاها للخصضم وقطع] لسواد 
الشمهةء والمغتى خلقه من التراب, ثم قال له "كر" 
أي أنشأه بشراءكقوله تعالى: جا كر كثك ك5 ف ىو 
- 5 قدر تكوينه من التراب, نم كونه: وحور أن 
يكون الم م" لتراخي الخبر لا المخبرء فيكون حكاية 

ا : ثم قال:(خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون:ء أي فكان. والمستقبل يكون في 
موضع الماضي إذا عرف المعنى).5) 


:(+) ينظطلر: القران ونقض مطاعن الرهبان 364 . 
5 وينظر: عصمة القران الكريم وجهالات المبشرين 56- 
7(+) سورة المؤمنون 14. 

)0) ينظر: أنوار التنزيل واسترار التأويل للبيضاوي 0. 
)0 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي. فقيه مفسر عالم باللغة ولد في مدينة 
قرطبة: وقد رحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية: قم إلى 
52.-. 

#(+) تفسير القرطبي 4/103. 
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وافرى البيضاوي! 3 الفعل المضارع "يكون" 
دلالته في هذه الآية: (أن الله سبحانه وتعالى بيصور 
للمخاطبين ترتيب الأحداث وقت حدوثها في الزمن 
الذي خلق الله فيه آدم؛ كل ذلك لنقل أذهانهم إلى 
تلك اللحظة كافَهمَ يشاهدونها نايضنا رهم وهذه هي 
دلالة الفعل المضارع إذا وضع موضع الماضي عند 
علماء المعاني.» وهي تصوير الماضي في صورة الذي 
يحدث في الحال).2) 

ومن الشواهد على ذلك, قول الشاعر يحكى 
صراعًا حدث ؟ لعفي وبين الصّيُّع, وهو حيوان مغترس : 


نل 

قال السكاكي” : (فأضربها بلا دهش؛ قصدًا على 
الغول, كأنه ببصرهن إياها ويطلعهم على كُنهها 
هوله وثباته عند كل ثيدة: وقوله سنمحا نه : جد !+ لآ 
لا ه 4 هه [] [] ل ]اك كك 5 52ج دون كن فكان).”5 

فالشاعر ضرب الضبع في الماضي, فلما حكى 
صراعه معها للناس عبّر عن الماضي "فضربتها" 
بالمضارع بقوله:"فأضربها" والدلالة البلاغية للعدول 
عن الماضصي إلى الممضارع هي استحضار صورة 


:(7)ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد. قاض 
وإمام ميرّز من بلاد 7 تولى كدر يران وكان صالحًا 
الأعلام 4/110. 

:+) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/20. 

#(7) البيت من بحر الوافرء وهو للشاعر تأبط شرا في 
ديوانه صفحة 75 دهش:الذي ذهب عقله خوفاً. 
الجران:باطن العنق. ولم يذكره أحد من ع النحو. 
4/)يوسف بن أبيٍ بكر بن محمد بن علي السكاكي 
الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب, سراج الدين؛ عالم بالعربية 
والأدب, مولده ووفاته بخوارزم. توفي (626ه). الأعلام 
22. 

'(7) مفتاح العلوم 1/247. 
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الحدث الذي وقع في الماضيء كأنه يحدث الآن في 


رمن التكلم. 


التَعْقِيْت: 

إن الله تعالى أخبرنا أولآ أنه خلق آدم من غير 
ذكر ولا أنثى, ثم ابتدأ خبرًا آخرء أراد أن يخبرنا به 
فقال: إني مخبركم أيضا بعد خبري الأول أني قلت 
له: "كن" فكان, فجاء ب (ثم) لمعنى الخبر الذي 
تقدم والخبر الذي تأخر في الدُكرء لأن الخلق تقدم 
على قوله "كن" 4 وهذا كما تقول: «أخبرك انن 
أعطيك اليوم ألفاء ثم أخبرك أني أعطيتك أمس قبله 
ألفا» فأمس متقدم على اليومء وإنما جاء ب (قم) 
لأن خبر اليوم متقدم خبر أمس, وجاء حون امه تعد 
مضي خبر اليوم, ولو عبر -- "كان" فإنه قد مات 
لحظطة خلقه: بينما قال سبحانه: -0 5 دلالة على 
استمرار وحوده حتى | تنعت من أنجب من ذكور 
وافنات: وما مث معهها من اناء السسن واضفاتهة:: كما 
قال سبحانه وتعالى جدي ‏ للد ملد الى دل1) 000 
المضارع تبدأ من الحال» وتستمر في الاستقبال: كما 
أن هذا التعبير ج 5 5ج يؤذن بتقدير مسند إليه قبل 
"فيكون_ أي: "فهو يكون" وقي هذا تكرار إسناد 
الكينونة لآدم مرة بجعل '"'يكون' ' خبرًا عن ميل ادم 
"هو" , ومرة بإسناد فعل الجملة الخبرية "يكون" إلى 
ضمير آدم المستكن في الفعل وجويًاء على أنه فاعل 
له. ومن المعلوم أن تكرار الإسناد من أقوى أساليب 
التوكيد في البلاغة العربية. أضف إلى التناسق 
الصوتي في النظم القرآني المعجزء الذي هو وجه 
من وحوه إعجازه: التي باين بها كلام البشر والجن: 
وجعل لتلاوته حلاوة جذابة للأسماع, كما حتذدبيت 


)00 سورة النساء 1. 
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شَبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


معانيه لويم وادسرت العقولء: واستولت على 
أولي الألباب.! 


المبحث الرابع:عدم الإتيان بجواب (لمَا). 

وهو في قولك تعالى 12 ب ب ري يب بي ب يري يب بي 
ْ وقعت شبهتهم في عدم ذكر جواب "لما" في 
الآية الكريمة حيث بحثوا عن الجواب فلم يجدوه؛ وأنه 
لم يذ كره فتساءلوا :أين جواب "لما" 03 بل إنهم ترون 
أنه لو حذفت الواو التي قبل ا سبحانه :جب 
وأجمعوا أن يجعلوه. فى غتابة الجن أوحيتا اليه .. 


ةا 0 عاك اميم انف اب 


'(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 364. وآراء 
المستشرقين حول القران الكريم وتفسيره 1/331. والدر 
المصون 2/118. 

)0) سورة يوسف 5 . 

:(7) ينظر:القرآن ونقض مطاعن الرهبان 365 . وينظر:هل 
القران معضوم: 0 

35 هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالبء إمام 
| ين» ولد بطبرستان: ويدا في طلب العلم في 
السادسة عشرة من عمره: تم رحل إلى بغداد واستقر 
فيهاء بعد أن زار عدة بلدان. توفي عام (310ه) الأعلام 
60/09 
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شَبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التحويه ف الاياب الفُرَاآنيِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


أآدخلت الواو في الجوابء كما قال الشاعر امرو 
القيس'!): 

قلمًا أَجَرْنَا سَاحَةَ الحَي وَانْتَحَى ينا بيطن 
خَبْتَ ذي فِعَافِ عَفَنْقَل” 

"لما" جر الواو في جواب 177 ' وإنما الكلام: 

فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بناةء وكذلك قوله 
تعالى: ج11 بد بن رج ؛ لأن قوله: "احمعهو|! هو 
الجواب).3 

قال أبو إسحاق التعلبي! 4 جل ببء بح في الكلام 
إضمار واختصار تقديره: فأرسله معهم فلما ذهبوا به 
وأجمعوا وعزموا على أن يجعلوه في غيابة 0 
وأوحينا إليه» هذه الواو مقحمة زائدة تقديره أوحيناء 
كقوله سبحانه وتعالى: +0 بد بد , ب بج) أي: 
ناديناه). 6 

وقال ابن عطية الأندلسي: (وجواب "الححةً"” 
محذوف تقديره: "فَلَنا دَهبوا به وَأْجْمَعُوا اححضهو]: 
:(7) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي»: من بني آكل 
المرارء أشهر شعراء العرب على الإطلاق:» يماني الأصل, 
مولده تنحده أو بمخلاف السكاسك باليمن, اشتهر بلقبه: 
واختلف المؤرخون في اأسمه: فقيلٍ: : حندحه وقيل» مليكة» 
)00 البيت من الطويل. أجزنا :جاوزنا. الساحة: فناء الدار. 
انتحى 1 بطن خبت:بطن من الأرض الغامصة. 
القفقاف: المرتفع من الأرض والغليظ. العَقَئْق للَّ: الوَادي 
العظيمٌ المُنّسِع. والبيت من شواهد الفراهيدي في كتاب 
الجمل في النحو 1/305 . وعند الأنثنباري في الإنصاف 
4 . 
"(7) تفسير الطبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" 
(0. 
)00 هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء أبو إسحاق: 
مفسرهء من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ. توفي ( 
7ه ). الاعلام 1/212 
:(+7) سورة الصافات 103 -104. 
'(7)الكشف والبيان عن تفسير القرآن 5/201. 
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هذا مدهب الخليل وحينوية ..:وقال بيعص النحاة: 


في منل هذا -: إن الواو زائدة: وقوله مردود لأنه ليس 
في القرآن شيء زائد لغير معنى).1) 1 

وقد 0 السمين الحلبي في جواب "لها" تلاثة 
أوجه فقال2: (يجوز في جوابها أوجه: 

أحدها: أنه محذوفء أي: عرفناه وأوصلنا إليه 
الطمانينة. وقدره الزمخشري: "فعلوا به ما فعلوا 
من الأذى' ' وذكر حكاية طويلة. وقدره غعيره: عظمت 
فتنتهم . واحدرزوت: جعلوه فيهاء وهذا أولى لدلالة 
الكلام عليه. 

الثاني: أن الجواب مثبتء وهو قوله تعالى: جدُ ف 
د وؤ<ا3) 2 0 كان كيت وكيت قالوا. وهذا فيه تعد 

والثالث: آن الحوات هو قوله زج حت واليواة هيه 
زائدة, أي: فلما ذهبوا به أوحيناء وهو رأي الكوفيينء 
وجغلوا من ذلك قوله تعالى: جدنل. ند بيد أن ثله: 
وقوله: جذؤ [] ؤ ود" 


التَعْقِيْبٌ:_ 

إِنّ جواب "لما" مذكور ومقترن بالواو, فأدخلت 
الواو في الجواب ح ب ولو قددّنا حذف جواب "لها" 
لكان المراد منه التهويل والتفظيع»؛ حينما حدث من 
إختوة يوسف عليه السلام: بعد أن أذن لهم أبوهم 
بالذهاب به إلى الصحراء: وقد رَوَى عنهم أنهم أخذوا 
يؤذونه بالقول والفعل» وهم في الطريق إلى المكان 
الذي قصدوه؛, حتى كادوا يقتلونه. والدليل على هذا 
قوله سبحانه وتعالى حكاية عن أحد إخوته: جلا (] 0] [] 
ه هه ه ]0 8 8 كش ك 5ج" فالنهى عن القتل 


لا يكون إلا عند العزم عليه ومباشرة أسبابه: لذلك 


:(+)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 3/225. 
7 ) الدر المصون 4/161 - 162. 

)0( سورة يوسف 17 . 

)00 سورة الزمر 3. 

)0( سورة يوسف 0. 
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حذف جواب "الما" لتذهب النفس في تصوره كل 
مذهب» وحذف الجواب فيه دلالة على طول ما حدث 
منهم ' وعلى غرابته وبشاعته؛ لذلك قد ره الزمخشري 
فقال: (فعلوا به ما فعلوا من الأذى» وأظهروا له 
العداوة وأخذوا الججمدو فته وتصبر بو نه 4 وإذا استغاث 
بواحد منهم لم يغثه إلا بالإهانة والضرب). !1 

المبحث الخامس:الإتيان بتراكيب تؤدي إلى 
اضطراب المعنى: 

ل لآ ف ذ لآ ل ل + ي 
0 إلى خطاب قعرة ولأن الصممر 
المنصوب في قوله تعالى: جيب يج عائد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم المذكور آخرًاء وفي قوله 
سبحانه وتعالى: ج ب جعائد على اسم الجلالة المذكور 
نميا برل اللسء فإن كان القول في قوله 
تعالى: جي ي ب ب ,ج عائدًا على الرسول يكون كف | 
لأن التسبيح لله فقطء وإن كان القول في قوله 
تغالى: م :د عائدًا على الله يكون كفرا؛ لآنه 
تعالى لا يحتاج لمن يعزره ويقويه.! 

الرد على هذه الشبهة: 


'(7) ينظر: الكشاف 2/432. وينظر شبهات المشككين 1/75 


َ)02) سورة الفتح 8 - 9, 
:(7) ينظر:القرآن ونقض مطاعن الرهبان 366 - 367 . 
وينظر: هل القران معصوم ؟ 0 
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روي عن ابن عباس في قوله, تعاالى: ا 
الإجلال» ديج يعني: التعظيم. وسُمع عن الضحاك 
أنه قال في قوله: جا يه يب> ج كل هذا تعظيم وإجلال: 
وعن قتادة: في قوله: ح ي7 ال : ينصروه» ويوقروه: 
أي ليعظموه. وعن عكرمة! قال في قوله سبحانه 
وتعالىح يج يقاتلون معه بالسيف: وقال ابن زفد (3) 
هي قوله: جا اي يجح قال: الا لله. 2 الأقوال 
التعزير في هذا ا :التقوية 0 والمعونة, 
ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال.*؛ 


قال الزجاج: (فلو كان التعزير هو التوقير لكان 
الأجود في اللغة الاسبتعانة والنصرة إذا وجبت, 
عنهم والذب عن ذمهم 6 ا وتوقيرهم). !5 


وقال الزمخشري: (والضمائر لله 0 
والصرار بتعزير الله حرس دمحة ووصولة: ضلى: الله 
عليه وسلم: ومن فرق الضمائر فقد أبعد).6 


:(7) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراسانيء أبو القاسم: 
مفسر. كان يؤدب الأطفال. توفي سنة (105ه) الأعلام 
25/. 

“(5)"عكرمة من عبة الله التردرى "المدني.» انو عند اللة: مولى 
عد الله ين عناين: تانعي: كان من اعلم العاين بالتقسير 
والمغازي. ظناف البلدان: وروت عنه زهاء تلاتمائة رجلء 
4. 

7 )عبدالرحمن بن زمد بن أسلم العدوي: أبو أسامة أو ا 
عبد الله مفسر من أتباع التابعين: روى عن أبيه المفسر 
زيد بن أسلم. توفي سنة (182ه) الأعلام 3/56. 

“(:) ينظر: تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) 
8 00000 

:(7) معاني القرآن وإعرابه 2/159. 

6( ) الكشاف 4/326. 
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وبعد عرض بعض أقوال المفسرين حول 
اختلافهم في عَودة الضمائر الثلاثة أوجز الاختلاف 


في قولين: © . 1 

القول الأول: إن الضمير الأول والثاني في 
قوله تعالى:ج ي. يى ج عائد على الرسول صلى الله 
عليه وهو بمعنى نصره واحترامه وتوقيره وتفديره: 
أنّا الضمير الثالث: جح , ج فإنه يعود على الله؛ لأن 
التسبيح لا يكون إلا لله, فتكون الواو في ج, ج ليست 
فقولا لسن معظوها على عي د فاللعرير والتوقير 
للرشتول صلى اللة عليه وتعلم: أما التتتفبيخ قانة لله 
سبحانه وتعالى. 

القول الثاني: الضمائر الثلاثة ج ي ي ب ب ,ج تعود 
على الله سبحانه وتعالى, والأفعال الثلاثة معطوفة 
على ح [اجح ويكون المعنى دعوة إلى الإيمان بالله: 
ونعزيره» وتوقيره»: وتسبيحه!!. 

التعقيت: 


نضبره واخترافةه وَتوَقيره وتقديره. 

أما الضمير الثالث في قوله تعالى: جح ج فإنه 
يعود على الله؛ لأن التسبيح لا يكون إلا لله. فتكون 
الواو في جب ج حرف استئناف وليست حرف عطف؛ 
لأن جب + ليس فعطوقا على + نيد .. فالتعريز 
والتوقير للرسول صلى الله عليه وهجلم:أما التسيح 
فإنه لله وحده لا شريك له©. 


ا ونقض مطاعن الرهبان 1/367 
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المبحث السادس: صرف الممنوع من الضرى. 

وهو في قوله تعالى:  )][>+‏ ىى ؛ ه [] جا 

يرى بعض المستشرقين أن في الآية كلمة جد رح 
جاءت بالتنوين مصر و قة » والأصلٌ أنها لا تنون لأنها 
ييه من الصرفء, فجاءت على وزن (فَعَالِلُ) صيغة 

منتهى الجموع مثل :"'عتادل" والممنوع من الصرف لا 
ا 0 - على حد زعمهم - أن 
القرإنٍ الكريم اإخطا في تنوين ج يج وصَرّفها.!* 
ال على البتستورة 


)00 سورة 0 4 


65. 
ونقض مطاعن الرهبان 368 - 369. 
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شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنيِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


قرأ نافع” ' والكسائي' ' وأبوبكر” ' وهشام 4 - 


قنيل , وحمزةا لانيل ) ٠‏ وار ألف,» ووقف الا 
بالالف7) 5 

دنقووال الفراء - معلّقًا على هذه القراءة - : 
(كتبت «سَلاسِلَ» بالألف: وأجراها بعض القراء لمكان 
الألف النى فى آخرها. ولم بجر تعصهم..وقال الذى 


1( .فافوبن مس الرجهوين ان تسم اللنني الكتاسي 
بالولاء . الإمام حبر القرآن وأحد القراء العشرة وإمام القراء 
في المدينة النبوية . توفي (199ه). معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصار للذهبي 230 

فور الكسائي ول أسد من اضحو ل عار بيه كان 
إمام الكوفيين في اللغة و ومتاح القراء السيعه: توفي 
(189ه). معرفة القراء الكبار 1/72. 

2(7) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الإمام, 
أحد الأعلام مولى واصل الأحدب؛ كان سيدا إماما حجة كثير 
القراء الكبار 1/80. 

ًُ)0) هو هشام. بن عمار بن نصير بن ميسرة: أبو الوليد 
السلميء شيخ أهل دمشقى ومفتيهم » وخطيبهم ومقرتهم 
ومحخدتهم: توفي سنة (245ه). معرقة القراء الكبار 
15/. 

0( قنبل مقرئ اهل مكة هو محمد بن عبد الرحمن بن 
آنه كموق إماماً في القراءة متقناً ضابطاً 4 انتهت إليه 
رئاسة الإقراء بالحجاز. توفي (291ه). معرفة القراء الكبار 
3-. 

)2) هو أبو عمار حمزة بن حبيب بن عمارة بن إتسسماعيك 
التيمي؛ كان أحد القراهء السبعة. توفي (156ه). معرفة 
القراء الكبار 1/166. 

7(7)العنوان في القراءات السبع للسرقسطي 1/201. 
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فإذا وصلوا 0 الألف, وكل واب )01 
أي: صرفها بعض القراءة, كنافع والكسائي؛ 
وذلك لوجود الألف في آخرهاء ولم يصرفها بقية 
الغراء؛ محتحين بان الغرت بيت الألف : احيانا .في 
آخر الكلمة في حالة النصب, وليس القصد منه 
وفال 3 محمد القيرواني” : (فمن لم نون جح رج 
الواحد, وهو نهاية الجمع فهل؛ قحم العر ف وون 
م ا 7 
الآية؛ وهي كون ذلك لغة مسموعة عن بعض القبائل 
العربية. وهو قول بعض اللغويينء كالكسائي 
وذهب بعض العلماء إلى كون ذلك راجعًا إلى 
العرب. يقول الشوكاني: ا(ووحه من قرأ بالتنوين في 


:(7) معاني القرآن 3/214. وينظر: 3/218. 

() قال الزجاج: (الأجود في العربية أن_لا يصرف سلاسل, 
ولكن الحو 0 إلى حداز ضوف ال#تمضوغ من السرف 
عد الضرورة, والضرورة لا تأتي إلا في الشعرء ولا تدخل 
)07 و ا كا بن أبى طالب حننوشن في محمة ين 
محتان القسسة الفتروادي ' ثم الأندلسي القرطبي المالكي. 
توفي (437ه). الأعلام 2/286. 

“(2) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفغسيره» وأحكامه, وجمل من فنون علومه 10/78 . 

7( +) ينظر رايهما في: فتح القدير للشوكاني 5/417. 

“(7) شرح ابن عقيل 3/339 

"(7) ينظر: البحر المحيط 10/365. 
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كفورا), اه بعده وهو (أغلالا ديرا معد . ٠.‏ أو على 
وغيره من الكوفيين عن عون العرب. قال الأخفش: 
سمعنا من العرث من يتصرف كل ما لا ينصضرف؛ لأن 
0 في الأسماء الضرف وترك الصرف لعارض 

وقال القرطبي: (فمن صرف فله أربع حجج, 
ل في حكم الآحاد فصرفت. الثانية: أن الأخفش 
منك,: ٠‏ وكذا قال الكسائي والفراء: هو على لغة من 
يجر الأسماء كلها إلا قولهم هو أظرف منك فإنهم لا 
الأول لأنه رأسِ آية, ورفؤوس الآي جاءت بالنون, 
رؤوس الآي . ونون الثاني على الجوار للأول. 
والحجة الرابعة: اتباع المصاحف؛ وذلك أنهما «جميعا 


التَعْقِيَتُ: 
إن سبيب صرف '"'سلاسل ' ' هو ورودها في لغة 
بعض العربء التي تصرف كل الكلام, والقرآن الكريم 
11 على سبعة أحرف, جمعت لهجات القبائل.3 
وهو كول حجن اللغويين: كالكسائي 0 


:(<7) قتح القدير 5/416 - 417. 

7< )الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير القرطبي 19/123. 

:() ينظر: التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات.: 
للدكتور: علي محمد فاخر 1/598 

“(<) ينظر رأيهما في: فتح القدير للشوكاني 5/417. 

#(+) ينظر: البحر المحيط 10/365. 
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شَبَْاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


كما ان 


1 + العرق راجع إلى التناسب 


وااكتماغه مع غعرة. من المتظر قات: فيرد إلى الأضل ؛ 
ليتناسب معهاء وبه قال مجموعة من العلماءء كابن 
عقيل', والزركشي7؛ والسيوطي”. 
بقوله: (وإذ كان حقه أن يمنع من الصرف ل لأنه على 
صيغة منتهى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة 
مزاوجته مع الادسمين اللذين تنعده وهما اغلالا 
وسعيراء والمزاوجة طريقة في فصيح الكلام, ومنها 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لنساء: «ارجعن 
مصازوزرات غير ستاجور ات» 4١‏ . فجعل «مأزورات» 
مهموزاء حلجة ان يكون بالواو/5 لكنه همز لمزاوجة 
مأجورات)©6. 


:7( ) ينظر: شرح ابن عقيل 3/339. 
وابن عقيل هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد القرشي الهامشيء بهاء الدين ابن عقيل: من ائمة 
النحاة, من نسل عقيل بن ابي طالب,: توفي (769ه). 
بغية الوعاة 2/47 
69 ينظر: البرهان في علوم القرآن 06. 
:(+) ينظطر: الإتقان في علوم القران 2/325. 
ً)0) الحديث ضعفه الألباني, وهو في سنن ابن ماجه: كتاب 
الجنائز.ه باب ما جاء في اتباع النساء الجنائزءه رقم الحديث ( 
8آ) 2. 
)0( أي: موزورات. جاء في سنن البيهقي الكبرى 4/129: 
(وَفِي حَدِيتِ الرٌودْبَا ري " مَؤْرُورَاتٍ). 


)2) التحرير والتنوير 268. 
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المبحث السابع: الالتفات من المخاطب إلى الغائب 


قبل تمام المعنى. 
وهو في قوله تعالى: د ف ف ف ذ قف قةق قة ج ج 


5 1 نر كود ىم 5 5 كعم 5س" 
تساءل المستشرقون حول هذه الآية فقالوا: 
لماذا التفت عن المخاطب في قوله تعالى: جد > ج< 
إلى الغائب في قوله تعالى: ج ج. جج قبل تمام 
المعنى, مع أن الأصح أن ييستمر على خطاب 
المخاطب؟.2 
ادر عَلَى الشّتْهة 
قال الأخفش: وإنما قال: + ج ج- لأن الفلكَ 
يكون واحد] وجماعة. قال تعالى: دت د ول وهو 
مذكرء واها جد ج 76 فجوابه قوله حاج حجاج وله 
وقال الزمخشري: (فإن قلت: ما فائدة صرف 
الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة: كأنه 
الإنكار والتقبيح).'5) 
وقال أبو حيان: (والذي يظهر- والله أعلم- أن 
حكمة الالتفات هنا هي آان قوله: دف شه ف ف فد قج 
خطسات فنهة افتنتان واظطمارن تغمة للمخاطين: 
والمسيرونٍ في البر والخر مؤمن ون وكفار 


)0( سورة يونس 2. 

:(7) ينظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان 373 - 374, 
وينظر:هل القرآن معصوم؟ 71 

1 سورة الشعراء 9. 

“(7) معاني القرآن 1/371. 

7( ) الكشاف 2/327. 
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الصالح على الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة 
فيرجعء فلما دُكْرَتْ حالة آل الأمر في آخرها إلى أنَّ 
الملسدن مها هو باغ :فى الأرضي تعر الحق: عتدل عر 
الخطاب إلى الغيبة حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون 
بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي).! 

قال ابن الأثير2): (فإنه إنما صرف الكلام ها هنا 
من الخطاب إلى ا لفائدة, وهي أنه ذكر لغيرهم 
الإنكار عليهم: ولو قال: "حتى إذا كنتم في الفلك 
وجركن كم بربح طببة فرختم مها" وتبعاق الحطاب 
معهم إلى آخر الآية؛ لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها 
خطاب الغيبة: وليس ذلك بخافي عن نقدة الكلام).3 


التَعْقِيْتُ: 

إن هذه المسألة وهو "الالتفات من المخاطّب 
إلى الغائب قبل تمام المعنى" هي مسألة بلاغية:, 
حيث كثر الالتفات في القرآن الكريم وفي الشعر 
والئننرء فهو من محاسن الكلام؛ ذلك 5 الكلام إذا 
تقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظرية 
لنشاط السامع: وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه 
على اشلوب واحد.4© 


+) البحر المحيط في التفسير 6/33. 
0 هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني, الجزريء أبو الفتح» ضياء الدين: المعروف بابن 
الأثير الكاتب: : وزبر»ه من العلماء الكتاب المترسلين. نوفي ) 
7ه ). الأعلام 8/31 
:(7) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 2/143. 
يي الإيضاح لتلخيص. المفتاح في علوم البلاغة 
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الحَايِمَةَ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, أشكره على 
ما يشر لإكمال هذا البحث. 
. وبعد عرض أهم شبهات المستشرقين النحوية 
لجل لدى حعلد عن السانه سكن ابرارها فيا لي 
1/أظهرت الدراسة أن كلمة "شرق" في 
"الاستشغ راق سب :دلالتها التاريخية القديمة أو 
المعاصرة تعني مجصوعه الأاقطار المنتشرة في آسيا 
ويعض الأقطار في أفريقيا المطلة على حوض البحر 
الأبيض المتوسطظ: 
2بيّنت الدراسة أن تاريخ الاستشراق مر_رّ بأربع 
مراحلء وقد تميّزت المرحلة الثالثة (مرحلة التنظيم 
الفعلي) بظهور العديد من الكتب والموسوعات في 
الثقافة العربية والنها فحده وتميزت ا بتغبير 
المباشر إلى الهجوم المتستر. 
3أك5كدت الدراسة على أن دعوى الاتجاه العلمي 
الخالص للإستش راق في العصر الحاضر لا يمكن 
التسليم بها أو تصديقها. 
المستشوفين النيى ثثار :ضد الوب ل الكريم 
ما هي إلا نتيجة معرفة تافهة, وجهل قطيق باشرار 
اللغة العربية ا 
5 اهرت اللاواتيية ضى أن :فقول تبا لي ب ننه 
مرتفع على الابمتداءه وخبره محذوف» والتقدير: 
والصابئون والنصارى كذلك. 
6/بيّنت الدراسة أن قوله تعالى + ي []<2) نصب على 
الاختصاصء المراد منه المدح في هذا الموضع بدلالة 
المقام؛ لأن المؤدّين للصلاة بكامل ما يجب لها من 


)0) سورة الماتدة:69 
7) سورة النساء:162 
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عات الة رِقِبْنَ التخويّه في الآيَاتٍ الفْرَانِيّة ‏ عَرْضْ 121 


وَدِرَأسَهٌ . 
طع ارة و ! ادرة وخشوع: جديرون ان يمدحوا من 


د الدراسة أن للعلماء في توجيه قوله 
تعالى: ج 5 2 قد شه [ف هة ق فق 5<ج82) عدة 
توجيهات: منها: أنها على إيبدال دف ف من وأو 
0 إشعارا بانهم الموسومون بالظلم الفاحيش فيما 
أن وا نة 
8إنوهم بعضٍ المستشرقين أن القرآن- تعالى 
اللداحن ود قد أخطأ فنصب الفاعل في قوله ج و 
ة 5 ذجا'وهذا وهم ظاهر؛ إذ الفاعل في الآية هو ' 
ة" » والمفعول به هو "ذ" فمعنى "ينال" في الآية: 
يصل وبصيبء أي لا بصل عهدي الظالمين من 
در 
9أظهرتٍ الدراسة جهل المستشرقين باللغة 
حب العا | ع ل هه هد هد م 
: 0 ] 8 لك 5 2 و ج32 فالمضاف إليه في الآيه 
_ " مجرور لا متصوب. وهو ممتوع من الصيرف, 
والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. 
0أثار المستشرقون شبهة في تذكير خبر 
الاسم المؤنث في قوله تعالى جك ك 5 5 ف 4 
ف < فذ لا ف خخ [] [] (اجث! ف "قريب" خبر "إن" 
وهو مذكره واسمها "ن" وهو مؤنت. واحسن ما 
فيل في الرد هو: ما قاله الفراءء من أن العرب 
والزمان» فالأول ا فيه تأنيث ما جرى خبرا أو 
صفة لمؤنث: وأما الناني: وهو القرب والبعد في 
لمان والتدكير” فإنهم يجيزون فيه الوجهين 


“(2) سورة الأنبياء: 3 
)0) سورة البقرة: 124 
)2 سورة هود: 10 

) سورة الأعراف: 56 


تثقات اله رِقِبْنَ التخويّه في الآيَاتٍ الفُْرَانِيّة ‏ عَرْضْ 120 


وَدِرَا سَةٌ ل 


مذكر " ب" هو أن السبط في بني إسرائيل كالقبيلة 
عند العرب, اي: أراد بالأسباط القبائل. ولذلك أنث 
جزتي العدد المركب وهما: اتنتي: وعكعشرة» أما 
سبب جمع أسباطء حقه أن يفردء فقد روعي فيه 
المعنى دون اللفظ. 
2أظهرت الدراسة أن جمع الضمير العائد على 
المننى في قوله تعالى: ن دان ن ن 2<7) تعبير 
لغوي فصيح فقد روعي فيه جانب المعنى؛ إذ كل 
فريق مكوّن من عدة أفرادء فريق الكافرين 
وفريق المؤمنينء ولذا جاء الخبر "خصمان" مثنىى. 
مراعاة لاسم الإشارة المثنى "هذان" وجاء 
الضمير العا عليه جمعا " ن ن. ”" مراعاة لعدد 
أفراد الفريق 
23أوضحت الدراسة أن اسم الموصول "الذي" 
في قوله تعالى: ج :3 شد دكع_ج مفرد يعود على 
المصدر المفهوم من الفعل الماضصيء, وهو عدي 
فشبّه الله عزوجل خوض المنافقين بخوض الذين 


14ت الدراسة أن جمع اسم علم في قوله 
تعالى ‏ نمث 2 لدم يلثم <ا3) من لغات في إلياس. : وورد 
فيها القراءات 
العننى دعرنا في ذوله جالى: جدي ا يد نيد 420 لي بي 
نيد د41 أسلوب بلاغعي, لم تهند إليه المستشرقون 
والمعدن "والله أحق أن بسر صوه يب ورسوله احق ان 
برصوه:؛ فحذفت جحملة "أحق أن يرض و"' منن 
الأول؛ لدلالة الثاني عليه, وهذا فن بلاغي يطلق 
عليه "الاحتباك". 
6إبئّنت الدراسة أن الإتيان بالجمع مكان 


:(7) سورة الأعراف: 160 
7 ) سورة الحج: 19 

37) سورة الصافات: 130 
“(7) سورة التوبة: 62 


شَبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويّة في الآبَاتٍ الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَا سَةٌ ل 


3 ج) هي ا في التخقيف والتتس هيل 
وكراهية اجتماع متنيين: ؛ فلو قال: "فقد صغى 
قلباكما" لاجتمع مثنيان. 
7أوضحت الدراسة أن الإتيان بالموصول بدل 
المصدر في قوله تعالى: جايريد ايد دي لد للدي زد(2) 
أسلوب سائغ في اللغة: فقد وجه العلماء هذا 
الأسلوب بعدة توجييههات: أبرزها: أنه حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وتقديره 
"ولكن البر بر من آمن بالله". 
8أوضحت الدراسة أن وضع الفعل المضارع 
موضع الماضي في قوله تعالى: ج [! كك ىكل 5 
كج دلالة على استمرار وجوده حتى أنجب من 
اتح من ذكور وإناث. 
في قوله تعالى: جاي ىم ب بي راق يعود 
واحترامه وتوفيرة: أما الصهير الثالت.في. قوله 
تعالى ",ب" فإنه يعود على الله؛ لأن التسبيح لا 
يكون إلا لله فتكون الواو في " ," حرف 
استئناف, وليست خرف ف عطف. 
اك عو ا ا ا مي 
ورودها في لغة بعص العربء التي تصرف كل 
الكلام. والقرآن نزل على سبعة أحرف: جمعت 
لهجات القبائل. كما أن سبب الصرف راجع إلى 
التناسب واجتماعه مع غيره من | 
1/أوضحت الدراسة أن الالتفات من المخاطب إلى 
الجاصيم فى كوه الى د د ذ ذه قه ق5 3 ج ج 
7 بج ج بج ج ج دا أسلوب بلاغي والفائدة منه 


:(2) سورة التحريم: 4 


2 


3 


4 


(7) سورة البقرة: 177 
(7) سورة الفتح: 9 
(7) سورة الإنسان: 5 


5 )2( سورة بونس : 22 
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قات اله رِقِئْنَ التخويّه في الآيَاتٍ الفُْرَانِيّة ‏ عَرْضْ 120 


وَدِرَأسَهٌ . 


هي أنه ذكر لغيرهم حالهمء ليعجبهم منها كالمخبر 

لهم ويستد عي منهم الإيكار 

والحمد لله أولاة وأخبراءر 0 الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله و صحبيهة وسلم. 


الفهارس الغنية: 


فورض الاأحاديت والآثار. 
دن الأعلام. 
دج فهر س الأشعار 
ه- المصادر والمراجع. 
و- فهرس المحتويات. 


أ فهرس الآيات: 
5 سورة البقرة 
الاية: رقمها الصحيفة: 
الا 11 11 [ا لخ قد اوه 16 61 


سُبْهَاتٌ المُسْتَشْرقِيْنَ التخويّة فِيْ الآيَاتِ الفُرْآبِيّةَ ‏ عَرْضْ 121 
ر ويه ف 


وَدِرَاسَةَ . 
[ا ب ب بوب ب يي بي ابي يي اث ث [ أج 
17 1 63 


,55 ,4 50 5 
1 


:37 5 124 5 


جاب ب باب بب وياب الب واي ثشااث 13م ث 
تاج 177 5 96 
دت اث ث 527 ف ف قف ف ف ف 


ج جج 1853-4 55, 59, 


9 سورة آل عمران 
الاية: رقمه الصحيفة: 
١‏ 


ٍِ 24 54, 55 
801 ك ك 45 59 79,78 


الآية: رقمه الصحيفة: 


دي ان اث ( 73> 1 0500 
دي ي بج 11 0 
+ لا لأا لأا لا لا لا لالا لالا لا لاى عي 

لآلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاج 2 29, 30, 93 


سورة المائدة 
الآية: رقمه الصحيفة: 
0 
و3 53 


سورة الأعراف 


شُبَهَاتٌ المُسْتَشْرِقِيْنَ 0 فِيٍ الآيَاتِ الفَرَآنييّة ‏ عَرْضْ 


دك لك 5 كذ وو 5 فذؤ ]| ف خ لا ل ]| ج 

56 41, 42, 94 
دؤ و 5 ف ف لا فخ لالا لا لاي ي 4ب.ه 
ه ل]| لاج 57 41 
+[]| ب ب وبيب ب ي يدي بي ا ب يي بنش اث نم 


تت تك زةذ اث 5 5 ف ف فح 1060 4 94 


سورة التوبة 
الاية: رقمها الصحيفة: 
[]| ب ب دبباب ب يي ب يبي ياج 


95 6 62 


ؤ لا فخ لا لا لا لا يي دبب+دء الا لا 68 51 
اراد 

جلا ب ب دي ب ب هي 4 بابي يي ث 69 51 53, 62 
ث زو ا اتثك 17 دكشا ثث :2 ف فى ف فق 


ققف 53 3 جح 


0 سورة يونس 

الآاية: رقمها الصحيفة: 
ف ف قف[ ذف ف قو ق ج ج جح + 22 1, 96 
ع © + ج ج هج ج ج هعرج + جع در اد 
3 ةا يذ 1 2:1 ع كك 5 5 فى 
جح 


5 سورة هود 
الاية: 00 رقمها الصحيفة: 


اث اك 12 اج 053 42 


سورة بيوسف 
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ور ؟ اده ب [إإلت م اتن د 1 تَ 3.1٠١‏ 
ده تّ المستية قَيْنَ النحويّة في الايَات القرابية 
شَبها 2 2 93 


وَدِرَأاسة . 


م 


الاية: 0 رقمها 
جلا لا لا لا لا هد ه « > لأا لا لا لاك كَ 10 


[] ب ب دبي ب ب دي يب با يي ب اث ث 15 
د د ثثج 
ج قف ا ف و7 17 
حا هايم 
دجن ى ج 20 


شورة الأتبياع 
الآية: رقمها 
[] ب ب و بي ب بيج 1 
جد عشث 2:75 ف ف ؤ ف قف ف ققهة ج ج 
جح جج 3 


5 سورة الحج 

الآاية: رقمها 
ن ى قت ىن ث [| لا لا لا لالاه 4 «ه ه [| 
لا ج 19 
دي ++ ٠١‏ + [] ا لأا لا للالا لا لا لا لأ لا لأ 
لا لألا لا لاج 42 


سورة المؤمنون 


الآية: رقمها 


سورة الشعراء 


سورة الأحزاب. 


عَرْضٌ 
الصحيفة 
53 


51 


652 


58 
75 


الصحيفة: 
34 


34:93 2 
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ور عدف" ةد ووه هم قن . 7 0 5 
شَبَهَات المستشرقينَ النحويّة فئ الايَات القرابية عرض 
رر 2 0 


وَدِرَأسَة . 


سم 


لإلآية' ر الصحيفة: 
قمعا 


دج اج ج جداج ج جج ج د «١‏ ذذ ذَ 35 
اذ 1 ج 25 


سورة الضافات 
د[ ب ب يب بي بج -103 52 


جؤ [| لا لا لا في بي + + ١‏ + [| لأا لا لا لا لأ 
111 1 ود عدي ميدييا ين بي 


95 سورة ص 
دج جه ج جاج جج 21 49 


_ سورة الزمر 
الآية: رقمها الصحيفة: 
جث 1:7 ثاث5 5 ف فج 323 52 


جو [] 9 01ج 73 53 
سورة فصلت 


حك 5 25-5 514 كد 1515 ووس كد 42 20 


5 سورة الشورى 
دف ف ف ف جح 17 49 


سورة الفتح 


رقمها ن: 
لأآاب ب د بوب جح 10 67 
و ؤ ذخ لأا لا لا لا ي ي بيب .٠ج‏ 8-9 4, 85, 856 
--" 0 


دع ن وث ن 2 9 49 
لاه 44 ه 
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ور عدف" ةد ووه هم قن . 7 0 5 
شْبَهَات المستشرقينَ النحويّة فئ الايَات القرابية عرض 
رر 2 0 


وَدِرَأسَة . 


_ سورة المنافقون 
+لا لا ذشك 55 وو و5 وذ لاف 10 2 74 
ذ لا لا لا لاي ي ج 
0 سورة التحريم 
الاية: ر الصحيفة: 
ج 3ق ج ج ججعج ج جوج ج ج دج 3 69 
6 2 ج جد < ت 3 ذ 1 د دز زار ىج 
د55 دق كك 55 كِك + 
4 9 95 
سورة الإنسان 
الآية: رقمع الصحيفة: 
١‏ 
+ لا ىك ى 4ه 4+ لأ اج 4 7 8385, 96 
سورة البلد 
عدج ج عاج 7 2 77 


ب فهرس الأحاديث والآثار. 


طرف الحديث: الصحيفة: 
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0 : 
(ارجعن مأزورت غير 00 
مأجورات) ال أل ل ل ل ل ل لا ل ل الاك لالظ الال اك ل اا لا الاك تاك ا ع تاك 32 
(يتعاقبون 
( 0010 1012 


(لن يدخل الجنة أحد بعمله, قالوا: ولا 3 27 
أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن 
برحمته) 7 0* *ش*ش(ظظ 


قول عمر رضي الله عنه: (أبئ”: أقرأنا 
وإنا لندع بعض لد 221 

الكتّاب أخطأوا في 

الكتابة) ا 


1120 


ون الذي حَاتث 
يفلج دِمَاؤْهُمْ 


فثبت الله ما آتاك 
من حسن 
تع ما رتعت حتى 


إذا ١‏ كرت 


نحن بما عندنا وأنت 
يما 


فيها خطوط من 
سواد وبلق 


فلما أجزنا ساحة 


فيها اثنتان وأربعون 
خلوبة 


هم القوْمٌَ كل القؤم يَا 
أَمَّ حَالِدِ 


سمٌّ العغداة وآفةٌ الجْرْرِ 
والطيّبون معاقد الأزر 


كالذي نصروا 
فإنما هي إقبال وإدبار 


عندك راض والرأي 
9 


كأنه في الجلد توليع 
البهق 


بنا بطن خبت ذي قفاف 
ف ة [ 


ل أهلي فكلهم ألوم 


سُودًا كحافية العُرابِ 
الأسشخم 
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62 


30 


30 


52 


76 


25 


67 


51 


53 


45 


0 

فاضربها بلا دهش صريعًا لليدين » وللجران 
فكخرت 

بكرت علد يلحينني : وألو مهثة 
ويَفْلنَ شيبٌ قد وقد كيرت , فقلت 

إنة 

قلا مِرْتهُ وَدَقَتْ ولا أَرْصْ أَبْقَلَ إبقالها 
ود 5 1 


د فهرس الأعلام 


ابن الأثير: 52 
الأخفش ا و ا 3 41,. 62, 70, 858 
9 91 


الأعمش: 36 
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09 


26 


26 


41 


الألوس 6 58 


امرؤٍ القيس: 20,. 81 


أبوالبقاء: 49 


ابو بكر بن عياش: 87 
البيضاوي: 79 


بطرس المحترم: 12 


الثعلبي:82 


جيراردي الكريموني: 12 


أبوحيان : 55, 56, 57: 88: 89: 1 
الحسن البصري :59 


الخرنق: 30 
الخليل:25: 32 
الخنساء : 76 


دون رايموند الأول: 14 
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عور فكحةت. ‏ نم ا واواة “قا 4 2 ا 
شَبَهَات المستشرقينَ النحويّة في الايَات القرابية بشت عرض 
- 7 3 


وَدِرَأسَة . 


أبو رجاء:36 0 
رؤبة بن العجاج:67 
الرازي:54, 56 


الزركشي:89 
الزمخشري: 6, 32, 33, 49, 62, 67, 73, 75, 852 
5 91 


زهير:20 


-س- 
السجستاني:75 

السكاكي:79 

السمين الحلبي:33: 9 67, 70, 73, 82 
نسببو به : 5, 32, 33,. 68,: 76, 77 
السيوطي: 66, 89 


- ص - 
صمويل: 17 

-ش - 
الشاطبي: 74 
الشافعي: 59 
الشوكاني: 27, 65, 88 
الضحاك:84 -ض - 
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عور يكة .نو واوا 2 ال 0 5 
شَبَهَات المستشرقينَ النحويّة في الايَاتِ القرابية بشت عرض 
- 2 8 


وَدِرَأسَة . 


الطبري:81 


طرفة: 20 

ابن عاشور:56, 60, 90 3 
بن عاشور:30: 00, 
عامر الطائي: 48 
ابن عباس: 59, 84 

عروة بن الزبير:23 

عطاء:65 

ابن عطية:73: 82 

عبدالله عبدالفادي:3 

عبدالحي الفرماوي:24 

ابوعبيدة: 33. 65 

ابن عقيل: 89 

عكرمة: 84 

ابوعلي الفارسي:65 

عمر بن الخطاب: 27 

عمر إبراهيم رضوان:4 

ابو عمرو بن العلاء :73 


الفراء:34,: 2, 46, 64, 65 73 89 


قتادة: 36, 59, 84 -ق- 


الكسانئي: 33, 87, 88, 89 


لويس:13 
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عور فكحةت. ‏ نم ا واواة “قا 4 2 ا 
شَبَهَات المستشرقينَ النحويّة في الايَات القرابية بشت عرض 
- 7 3 


وَدِرَأسَة . 


ابن مالك: 52 
المبرد:68 

محمد المختار: 70 

ابن مسعود: 36 
ابومسلم الخرساني: 59 
مقاتل: 58,. 60 

مكي بن ابي طالب: 73 


نافع: 87, 88 

-ه- 
هرمان:12 

-و- 
وينسنك : 18 


يونس بن حبيب:30 


1120 


اجنحة المكر الثلاثة (!ل هه القضاة الها 
دراسة وتحليل وتو حبيةه. 
حيسن جنكة الميداني حدا ناه زوز اتعجيم ب رمنييقي ٠:‏ 
آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفشيره - 
دراسة ونقد للدكتور عمر بن محمد 
رضوان: طبعة؛ دار ظببة للتشر والتوزيع:- الزباض 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد 
الأمسن تن محمد المختار يق 
عبدالقادر الجكني الشنقيطي. إشراف بكر بن 
عبدالله أبو زد : دار عالم الفوائد ‏ مكة 
المكرمة. ط 
إنتاج اه لمالك بن نبي. دار الإرشاد. 
بعروت لفان. .1 
دار المرل وأستوان أكاويل: لتاضر الدين انو سعد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ط1 
اهداق الاستشراق ووساتله: للدكتور عد أأل حمعة: 
طبعة جامعة الملك سعود 
الرياض. 
الاستشراق والتاريخ الإسلامي (القرون الإسلامية 
الأولى) للأستاذ الدكتور فاروق عمر 
فقورى.» هل 1: الأهلية للنشنبوالنوويغ - الأردن: 
- الاستشراق والدراسات الإسلامية (مصادر الاستشراق 
والمستشرقين 2 
التوبة ‏ الرياض 
الاستشراق والقران العظام لمعمه كلتق دار 
الاعتصام القاهرة. ط 1 
- الاستشراق 0 (مالهم وما عليهم) 
للدكتور مصطفى ١‏ لسباعي .ط 2 المكتب 
الاسلا فى تيرق 
الإسلام م والحضارة الغزية: الوكتوى محمد سحي 
كسين:ط دار العرقان: 


121 


- الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال 
طبعة دار الجيل بيروت. 


الإيضاح في علوم البلاغة. لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عمرء أبو المعالي»: جلال الدين 
تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار الجيل. 

لبنان ‏ بيروت. 0 

آل الأند لسي. تحقيق :صدقي. محمد جميل. 

الفكن- عدروت::112 
البلاغة العربية: لعبد الرحمن بن حسن حَبَنكة 
الميداني الدمشقي. دار القلم» دمشقء 

الدار الشامية: بيروت. ط1 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. لعبد 
المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب. 

ط17 
الحديد من تفسير الكتاب المجيد) 

لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي. الدار التونسية للنشر 

تونس. ط1 

- تفسير الشعراوي - الخواطر. لمحمد متولي 
الشعراوي. مطابع أخبار اليوم. 
الحسيني. الهيئة 9 العامة للكتاب.ط2 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير لأبي الفداء إسماعيل 

00 كبر العرشي البصريٍ 0 
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دمشق . . ط 2 
تفسمز الماؤردة (الكت: والفيون)الأآنى الحنيين علس 

بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

الغدادى: الشهير بالماوردبي. تحفيقة الشئة اتن 
عيد المقصود بن كيد الرحيم. دار 

الكتب العلمية.بيروت ‏ لبنان. 
التيمي بالولاء, ‏ من تيم لجع : 

البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: 200ه) 
دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان 
الجامع لأحكام القرآن - تعسر القرطبي: لأ بده 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
. الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. تحقيق : 
احفد النردوتي وانراهنم اطفننس. ذانا 

الكتب المصرية - القاهرة. ط2 


الرسالة” ط1 

امفناع العلوم التويتفنن: اي كر ين مكمه بن عل 
الشكاكي العواورمي الخفي أبنو 

يعقوب. ضبط ضبط وتعليق: نعيم زرزور. دار الكتب 
الغلسة؛ روب د لمنان. ط1 
حقائق وشبهات حول القرآن الكرعم للدكتور محمد 
عمارة ط1 ن دار اللام للطباعة 

والنشر والتوزيع والترجمة افير ع 
علي النجار. المكتبة العلمية. 0 
الدر الصون في علوم الكتاب المكنون للإمام شهاب 
كه إسلامية د للا سراف لأحمد عبدالحميد غراب. 4 
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المنتدى الإسلامي ط 2 
رسالة: وسائل الاستشراقء إعداد: عبدالله بن 
عبدالرحمن الرومي. 
روح المعاني في بعضبور القرآن العظمي :و المعن 
الخسييى الألوسي" [المتوفي: 0ه) ط1 دار 
الكتب العلمية - بيرو 
عبد الله بن عبد الرحمن | العقبلي 
الحميد. دان الترات ٠‏ القاهرة دار مم 
للطباعة : سعيد جودة السحار وشركاة: 1 
شرح التهسيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) 
الأندلسي. تحقيق محمد عبدالقادر عطاء و طارق 
فتحي السيد. دار الكتب العلمية. ط1 
ضياء السالك إلى أوضح المسالكء للدكتور محمد عبد 
العزير التحار.ظ 1 موؤسسشة 
الرسالة 


- ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين 
منها. لمجمد فتح الله الزيادي.ط 1, 

المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ‏ طرابلس 
ليبيا. 
درا هيم عوض. مكتية زهراء السرف” 

القاهرة. 


العنوان في القراءات السبع. لأبي طاهر إسماعيل بن 
خلف بن سعيد المقرئ الأنصاري 

السرقسطي. نحقيق: (الدكتور زهير زاهد - الدكتور 
خليل العطية)(كلية الآداب - 

جامعة البصرة). عالم الكتب, بيروت. طك1 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
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محمد الشوكانن. دار الكنف العلفية سيروت التنان خا 
1 
5 القران والميبشرون لمحمد عزة دروزة ‏ المكتب 
القران ونقض مطاعن الرهبان للدكتور صلاح 
عبدالفتاح الخالدي ط1 دار القلم: 
دمشق.ء 
- الكتات لآب شر عهرة بن عثمان: بن قسنر: تحفية: 
وشرح عبدالسلام محمد هارون. دار 
الكنب العلفية ‏ بيروت: 3 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
جارائله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ‏ ط 1, 
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأخمة بن "محمد 
بن إبراهيم التعلبيء أبو 
د د لأسا ل الس 77 
إحاء التراث 0 بيروت - لبنان 1 
تحقيق: أحمد الحوفي, ا طبانة. دار نهضة 
مضر للطباعة والتنشر والتوزيع: 
الفجالة.القاهرة. 
مجاز القرآن الأبي ععيدة ممعم دن العدان التيمى 
الخانجى - القاهرة. ط1آ 
- مجلة المجمع العلمي العربى ‏ المجلد الثالث. 
السلام عبد . الشاقي . محمد. دار ا 
العلمية + دروت :هل 1 : 
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لد ة سلسلة ١١‏ 

الأعلى للشؤون الإسلامية (العدد:111). 
ََ المستشرقون والقرآن 55 دراسة نقدبة لمناهج 
المستترقسن - لعفر لخلفيى العالم: -[1 

مركز دراسات العالم الإسلامي ‏ مالطا. 
عستي تون والقران (دراسة الترجمات نفعر من 

للدكتور م عوض. مكتبة زهراء الشرق. 
القاهرة. ط 1 
- معاني القرآن لأبي زكرياء يبحبسى بن زياد الفراءء 
تحقيق أحمد يوسف نجاتي: جو محمد 

النجار. ط 2, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
المجاشعي بالولاء, البلخي ثم 

البصري, المعروف بالأخفش الأوسط. دراسة وتحقيق 

الورد. عالم الكتب ‏ بيروت لبنان. ط1 

معاني القرآن وإعرابه. لإبراهيم بن السري بن سهل, 

أبو إسحاق الزجاج. عالم الكتب - 

بيروت. ط 1 

بفعحم الأرقام فى القران الكريم اممو الفعة 

الداودي ‏ دار الكتب اللبناني ‏ بيروت. 
- مغاتيح الغيب ( التفسير الكبير) الأبي عبد الله محمد 

الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري. دار 
إحياء التراث العربي: بيرومف. .ط 
. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: للإمام 
الشاطبي. تحقيق الدكتور عبدالمجيد قطامش. ط 2,1 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: جامعة 
.أم القرى ‏ مكة المكرمة 
المقنع في رسم مصاحف الأمصار للإمام عثمان بن 
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محمد السادق دي مكتبة الكليات 6 
القاهرة. 
الموجز في قواعد اللغة العربية. لسعيد بن محمد بن 
أحمد الأفغاني. دار الفكر - بيروت - 

لبنان ط1 
- موسوعة المستشرقين. . للدكتور عبدالرحمن بدوي. 
ط 3: 0 العلم للملايين ‏ 


النكت ف في القرآن الكريم في ابن القرآن الكريم 
المحاتى..: دراسة وتحقيق 1 عبدالله 
عبدالقادر الطويل. ط 1: حول القرآن الكريم. 
- نقد الخطاب الاستشراقي (الظاهرة الاستشراقية 
وأثرها في الدراسات الإسلامية) للد 
ساسي سالم الحاج.ط 8, دار المدات الإسلامي ‏ 
بيروم. 
- نيل المرام من تفسير آيات م انف الطبب محمد 
لطف الله الحسيني البخاري الفِتّوجي (المتوفى: 
7ه) تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفسيره: وأحكامه, وجمل من قنون علومه: 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمُوشُ بن محمد بن 
القرطبي المالكي (المتوفى : 4737ه) ط1 , 
عة.بحوت الكتاب والستة: - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 
3 هل القرآن معصوم ؟ لعبدالله عبدالفادي؟. . مصورة عبر 
الإنترنت. 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للإمام جلال 
الدين السيوطي. تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. والدكتور عبدالعال سالم مكرم. 
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- ام-0 _ 58 


عور يكة .نو واوا 2 ال 0 5 
شْبَهَات المستشرقينَ النحويّة في الايَاتِ القرابية بشت عرض 
- 2 5 


مؤسسة دار الرسالة. بيروت لبنان. ط2 


التينة (المستنرهون وشبواتوم التحويه قن 
القرآن الكريم) ل 


1 المطلب الأول: مفهوم الاستشراق 
وتاريخه اا اا ا عا ا اا ا ا ا ا ا 0 1 0 
المطلب الثاني: نشأة الاستشراق 
تعلو ا 


8 


8 


9 
11 


16 
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المستشرقين الل ل ل ل ا ل ا ل ا ات تاه ات ا هاه ا اه هاه هه اه هاه اه م ته هه م م هم هراز 


على المثنى. عق ونع عع عد كه 


المبحث الثاني: الإتيان باسم 


الموصول العائد على الجمع مفردا.. 


المبحث الثالث: الإتيان بجمع الكثرة 


موقم خسضم القلة 7 
المبحث الرابع: الإتيان بجمع القلة ‏ 58 


17 


19 


20 


22 


23 


29 


35 


00 


41 


44 


47 


48 


51 


54 
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على المفرد هدي ا 
المبحث السادس: جمعٌ اسم عَلَمٍ 64 
تحب إفراده 3 7ه 3 31 3 :31 3 :31 :3 :31 :3 .31 :3 :31 7ه 1د اتابتقت 1نف اق ف 1ت 00 
المبحث السابع: الإتيان بالضمير 66 
العائد على المثنى مفردًا مهمه هه مهمه م م مم ره 


سبعة مباحث) 0 
المبحث الأول: جزم الفعل 


المعطوف على المنصوب 0 
المبحث الثاني: الإتيان بالموصول 


المبحث الخامس: الإتيان بتراكيب 
تؤذي إلى اضطرات 2-00 21235 


المبحث السابع: الالتفات من 
المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى 0 
الخاتمة 0 7 0 0 0 0 0 0 7 ز 70 0 202<ز0 020 +02 +02 7ز 0 ز0 0 ز07 707 7ز71ز1ة1ةز10ز1[11آ1 اا 


ب- فهرس الأحاديث و 


72 


105 
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شْبْهَاتٌ المُسْتَسْرِقِيْنَ التخويه فن الآباب الفُرَاآنِيّة ‏ عَرْضْ 


وَدِرَاسَهةٌ . 
الآثار. 3501111111111 
- قهطلرس التشنبواهد 106 
الت ري اا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لال ل ال ل ل الا ل ال الال ل ا ان تاك ل ع تاك 
1 د - فهر س 108 
الأعلام. 131*000 
ه - المصادر 114 
والمراجع ا ل ل ل ل ل ل ل كال كاك لظ كاك كاك كاك كاك كاك كاك اك كاك كاك اك كاك كام اع هاه ها ع هم كاك 
و- مقهرس 120 
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